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  وعرفان شكر

  

لى طریق إودلنا  ،شكر االله عز وجل الذي أنعم علینا بأن أرشدنا لطریق الهدایةن

  .المعرفة تلقى على یدهم حب العلمو العلم وسخر لنا منهم رجالا ن

ف على اشر ذي قبل الإال،" قمعونعاشوري "م بالشكر الجزیل للأستاذ الفاضلتقدن

ونصائحه  ،ةمفیدولم یبخل علینا بتوجیهاته ال والمساندة، م لناید العوندقو  .هذا العمل

یزة یرا أفادتنا .المتم   .وفائق الاحترام والتقدیر ،فله منا جزیل الشكر .موضوعناكتابة في كث

لواديأنتقدم بشكر خاص إلى كما  وخاصة  ،ساتذة جامعة الشهید حمه لخضر با

وإلى أعضاء لجنة المناقشة الذین تحملوا ؛ امعيطوال المشوار الجوأفادونا الذین درسونا 

قراءة هذا البحث وتصویبه   .مشقة 
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 مقدمة 

 

 أ  

  مقدمة 

ولا في التي قامت ) م1230-1129/ه627-524( لموحدیة تعتبر الدولة ا المغرب أ

الدولة كما تعد . ، ثم وحدت كامل بلاد المغرب، من أعظم وأشهر الدول المغاربیةالأقصى

لزیانیة التي قامت بالمغرب  من أهم الدول التي ) م1555-1235/ه962-633( الأوسطا

اریخیة  أحداثب مرت ار آت وخلف ,ولىالأدرجة الثقافیة وعلمیة بو سیاسیة و ت مادیة تشهد  اث

  .هذایومنا  إلىحضارتها على مدى ما بلغته 

ترة لها مرد إن كري والثقافي والعلميدراستنا لهذه الف مما كان له الحظ  ،ودها الف

لزیانیین الأوفر تكمن أهمیة الموضوع في  ،الأساسوعلى هذا  .خلال عصر الموحدین وا

مراكز التعلیمیة وتوضیح حصیل   .تین ة النشاط التعلیمي في كل من الدولدراسة ال

  : الإطار المكاني والزماني للموضوع 

لزیانیین في ظل حكم الأوسطالمكاني لموضوعنا هو المغرب  الإطار إن  ,الموحدین وا

لزماني .ومن المهم استحضار حدوده الجغرافیة طرة  ،أما بالنسبة للإطار ا فهو یمتد منذ سی

ه 962نهایة عهد بني زیان سنة  إلى م1139/ه534عام الأوسطالموحدین على المغرب 

لا أ، الأوسطقوة جدیدة سیطرت على المغرب  ت على مسرح الأحداثر عندما ظهم 1554/

  .العثمانیة  دولةال هيو 

  : إشكالیة الموضوع 

  : التالیة  الإشكالیةیمكن طرح  ،ومن خلال ما سبق

مراكز ال لزیانییكیف كان دور ال   ؟نتعلیمیة في المغرب الأوسط في عهد الموحدین وا

دراسة ظرا للجوانب العدیدة التي یتضمنها موضوع ال العدید من  أمامفإننا نجد أنفسنا  ،ون

  : التساؤلات وهي 



 مقدمة 

 

 ب  

 تحت حكمهم ؟  الأوسطضم المغرب لن و الموحد التي اتخذها سالیبالأ هيما -

 ما هي أهم الحواضر العلمیة التي برزت خلال عهد الموحدین ؟  -

مراكز  انتشارا أهم العوامل التي ساعدت على م -  ؟  في العهدین علیمیةتالال

مراكز خلال العهدین ؟  بم امتاز -  نظام التعلیم داخل هذه ال

مراكز ؟  -  ماهي حصیلة النشاط التعلیمي لهذه ال

  :دواعي اختیار الموضوع 

مراكز التعلیمیة في العصر الوسیط في المغرب  -  الأوسطرغبة منا في التعرف على ال

لزیاندولة نهایة  إلىخلال عهد الموحدین    .ینیا

ترة ءتسلیط الضو  -   .على المؤسسات ونظامها في هذه الف

براز-   .من الناحیة العلمیة والثقافیة  الأوسطشخصیة المغرب  إ

 :خطة البحث

 التي قسمناهاخطة الموضوع  نارسم ،عن التساؤلات وللإجابة،السابقة الإشكالیةولحل 

 الأوسطللتعرف على حواضر المغرب  اضروریرأیناه وفصل تمهیدي  ،ثلاثة فصول إلى

  . بالسلطة الموحدیةالأوسط وارتباط المغرب  ،خلال عهد الموحدین

فردنا في الفصل الأول عوامل  مراك انتشاروأ مبحثین  إلى التعلیمیة التي قسمناهاز ال

قرار سیاسي  :ول، الأمهمین مراكز التعلیمیة خلال العهدین من است بعنوان عوامل ازدهار ال

به طبقات معینة من  تالذي قام الأندلسيالدور  إلى إضافة،اهتمام وتشجیع السلاطین إلى

مراكز التعلیمیة في المغرب  :والمبحث الثاني بعنوانالأندلسیین؛ في عهد الموحدین  الأوسطال

لزیانیین   ) .عامة وخاصة(مدارس ومكتبات و  مساجد وكتاتیب ورباطاتمن  وا



 مقدمة 

 

 ج  

 الأول: مبحثین إلىمقسم نظام التعلیم خلال العهدین فهو : انهعنو الفصل الثاني و  أما

  .هم المجازین وأ الإجازة: ، والثانيمراحل وطرق التعلیم :بعنوان

راكز التعلیمیة :هناالفصل الثالث فعنو  أما أهم العلوم المدرسة خلال العهدین ودور الم

بعنوان العلوم  :ولمبحثین، الأ إلىوقسم . في ترسیخ المذهب المالكي في عهد بني زیان 

النماذج هم وأ، ترسیخ المذهب المالكي :والمبحث الثاني ،وعقلیة نقلیةى  إلالمدرسة وتنقسم 

لزیانیین لمجتهدین خلال عصرل   .ا

 حصیلة تعتبرالتي ستنتاجات لاتضمنت مجموعة من االتي الخاتمة ذیلنا بحثنا بو 

برازمحاولات  تكشف عنها هذا الموضوع من حیث ثنایا في  كل الحالات التي صادفناها إ

  .البحث 

  :المناهج المتبعة

نوع لقد طبقنا عدة مناهج بسبب  في الفصل التمهیدي على وقد اعتمدنا .فصولالت

 لربط يسردالو  ،المنهج الوصفي السردي لوصف المجال الجغرافي والحواضر العلمیة

 على المنهج الوصفي كما اعتمدنا في بقیة الفصول .بسلطة الموحدین  المغرب الأوسط

لزیاني الموحدي: ین العهدكلاحتى نصل إلى الفهم العمیق ل والمنهج التكاملي   .وا

  :المصادر والمراجع نقد وتحلیل لأهم 

مراجعالعدید على هذا البحث  نا فياعتمد دراسة من المصادر وال ، التي استفادت منها ال

 أخبارالمعجب في تلخیص نا الإشارة إلى أهمها، مثل كتاب ویمكن .في مختلف جوانبها

مراكشي ت  لعصر هو مصدر ضروري ف.م1249-647المغرب لمؤلفه عبد الواحد ال

سیاسیة ال واحينال وقد استفدنا منه في. أحداثهاهد اوش ،الموحدین لأنه عاصر الدولة الموحدیة

  .حكام في تشجیع الحركة العلمیة السلاطین و المساهمة في  كما أفادنا. فكریةوالثقافیة الو 



 مقدمة 

 

 د  

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في كتاب  :نجدأیضا، من بین المصادر التاریخیة المهمة و 

ؤر , ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر یام العرب والعجم والبربرأ ابن خلدون الكبیر خ للم

یرة على الدولة الموحدیةهذا الكتاب قدم لنا  ).م808/1405.ت(  معلومات مهمة وكث

لزیانیة لولاة الموحدینیوتعی ،وا زیان عن  ، وانفصال بنيالأوسطعلى مناطق المغرب  ن ا

  .ر أیام الموحدینالدولة الموحدیة في آخ

حیث  ،عالجت مواضیع عدیدة وبطریقة رائعة تيخلدون الإلى مقدمة ابن  بالإضافة

  .السائدة في عصره مختلف العلوم ةفا في البحث عن معر استفدنا منه

وقد أفادنا في  .م1381/ه783، الذي كان حیا سنة وكتاب الحلل الموشیة لمؤلف مجهول

اریخي والسیاسي وظهور الدولة الموحدیة   .الجانب الثقافي والعلمي والت

 .ي أخبار المغرب وتاریخ مدینة فاسنیس المطرب بروض القرطاس فوكذلك كتاب الأ

وخاصة  ،في الجانب السیاسي طانا العدید من المعلوماتأع. م1325/ه726كان حیا سنة 

اعتمدنا على  ،جغرافیةالناحیة الومن  .الأوسطحملات عبد المؤمن على حواضر المغرب 

) م1164/ه560. ت(عبد االله محمد الشریف للإدریسي أبي فاقالآنزهة المشتاق في اختراق 

ترة  .الفصل التمهیدي من خلال وصفه والتعریف بمختلف الحواضر في نادافأ عاش ف

  .الموحدین

مؤلف مجهول وصاحبه . الأخرىالاستبصار لا یقل أهمیة عن المصادر كتاب كما أن 

ترة الموحدین عاش خلا جغرافیة ال هماتیناحیة تقس ه منمن دنااستف. م1191/ه587ل ف

  .والتعریف بأهم الحواضر ،الأوسطللمغرب 

راجم بالإضافة إلى  كتاب الذیل  :اهمنو  ،في موضوعناأیما فائدة  أفادتنا التيكتب الت

مراكشي  يبأة لابن عبد الملك والتكملة لكتابي الموصول والصل عبد االله محمد بن محمد ال



 مقدمة 

 

 ه  

راجم  نا فياأفاد ینلذلاول والثامن الأ فرسالة صاخو ،)م1303/ه703.ت(  سیمالاو  ،لعلماءات

  .الأوسطإلى مدن المغرب الوافدین  الأندلسیین

رایة في من عرف من "كتاب كهناو  للمؤلف " المائة السابعة ببجایة العلماء فيعنوان الد

یضم فقهاء  .درامصالأهم من فهو  .)م1304/ه704ت(حمد الغبریني أحمد بن أالعباس  يبأ

  .علمیة إجازات تحصلوا علىین الذعلماء الوخاصة  ،ومتصوفین وشعراء وأدباء

اوى و  فریقی أهلكتاب المعیار المعرب والجامع المغرب عن فت وأهل  والأندلس ةإ

اوى الكتاب تضمن  .)م1508/ه914ت(العباس أحمد بن یحي الونشریسي  لأبيالمغرب  فت

لزیاني،و  الموحديین عهدأهل المغرب خلال ال العدید من جوانب الحیاة العامة  عالجوا

اوى التعلیم فيوقد استفدنا منه  .للمغرب ت (وكذلك كتاب أدب المعلمین لابن سحنون  .فت

  .الذي أفادنا في طرق التعلیم وكیفیة التدریس وأهم المواد والمناهج ) م869/ه256

مراجع   :ال

مراجع المختلفة التي عدنا إلیها، فمنها المغرب  لأخباراء صكتاب الاستق: أما ال

فدنا منه من خلال ما است .)م1897/ه1315.ت(السلاوي  الناصري بن خالد لأحمد الأقصى

وردناه من   كتاب المنونيإلى كذلك رجعنا و  .نجازات الموحدین في الحیاة الثقافیة والفكریةإأ

مراكز  .یعتبر من الكتب الهامة جدا، حضارة الموحدین وموضوعه أفادنا في المناهج داخل ال

  .التعلیمیة والعلوم المدروسة

ترة بن بالإضافة التعلیم في تلمسان في العهد  نوانه، وعزیان يإلى مرجع مهم لف

لزیاني مراكز التعلیمیة .لعبد الجلیل قریان ا وخاصة فقه  ،أفادنا حول التعلیم ونظامه في ال

لزیاني لعبد العزیز وكذلك كتاب تلمسان في ال.المجتهدین في المذهب المالكي عهد ا

یراو  ،جزأینالاعتمدنا على .فیلالي مراحل ال،و أفادنا كث تعلیم وطرق المدارس خاصة في 

  .لمدینة تلمسان الخمس



 مقدمة 

 

 و  

  المراجع المترجمة

اریخ ورجعنا ل جزء الثاني الأندلسكتاب ت مرابطین والموحدین ال ف لیوس ،في عصر ال

  .ودور سلاطین الموحدین في نمو وازدهار الحركة العلمیة ،تعلیمیةالناحیة ال في أفادنا.شباخا

  :صعوبات البحث

  :من بینها عند إنجازنا لهذا البحث، واجهتنا عدة صعوبات

 عیینت ووما زاد في صعوبة ذلك ه .صعوبة تحدید الموقع الجغرافي للمغرب الأوسط -

  .صعب تحدیدها بدقة في جمیع الدول المتعاقبةالالحدود الجنوبیة التي كان من 

خاصة في ذكر ،و ثقافیةالعلمیة أو الناحیة السیاسیة أكثر من الناحیة التركیز المصادر على  -

  .الحواضر

مراكز التعلیمیة في العه - دراسة ال بالمغرب  ةد الموحدي بالمغرب الأوسط مقارنصعوبة 

لزیانیینولم تذكر المدارس في المغر  .مقر الحكم والخلافة ،الأقصى   ب الأوسط إلا في عهد ا

لزمنیة  - ترة ا من  جمع شتات الموضوعصعوبة في  هجوانا نتجعلالمدروسة التي طول الف

  .نواحيالكل 

ونغتنم الفرصة . وفي الختام، نرجو أن نكون قد أحطنا ولو بجزء یسیر من بحثنا  

، الذي لم یبخل علینا "عاشوري قمعون" المشرف تشكراتنا لأستاذنا بأحرالسانحة لنتقدم 

وتصویب  لهذا العمل من بدایته إلى نهایته، متابعتهبإرشاداته القیمة، وتوجیهاته السدیدة، في 

كما یجدر بنا أن لا . فله منا كل التجلة والاعتبار. كل الأخطاء التي وردت في ثنایا البحث

كل آیات  المكتبة، أو غیرهم، فنقدم لهم ننسى كل من قدم لنا ید المساعدة، سواء عمال

  .العرفان والاحترام

 واالله ولي التوفیق                



  

  :فصل تمهیدي

المجال الجغرافي للمغرب الأوسط 

خلال عھد الموحدین والزیانیین 

  .العلمیة  الحواضر ھمأو

  الموقع الجغرافي:أ

  أھم الحواضر العلمیة:ب
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التي تطرقنا إلیها في ثنایا الأحداث  لفهم القارئ ةتهیئلال هذا البحث إلى خ نمدف هن  

 وأالتاریخیة  ، سواء من الناحیةتسلسلهذا الموضوع، حتى نمكنه من استیعابها بشكل م

زدهارها في المغرب الأوسط خلال عهدي الحیاة العلمیة وا إلىإضافة الجغرافیة والسیاسیة,

  الموحدین والزیانیین .

 ،ویصعب تحدید جغرافیة المغرب الأوسط في ظل الوحدة المفروضة سیاسیا وجغرافیا  

یع تراب الشمال الإفریقي جمعلى  تهابسطت سیطر عهد الدولة الموحدیة التي في  والتي تحققت

قصى شرق "البرانس" بأتإلى طرابلس وبرقة شرقا,ومن جبال الشارا ،غرباالأطلسي المحیط  من

غرب مأعظم مملكة شهدها الإسلام في ال ي. فهفریقیة الكبرىإلى تخوم صحراء إ ،الأندلس

 1الإسلامي.

ویضبط لنا الموقع الجغرافي طبیعة الحركة العلمیة التي نشطت ضمن حدودها   

المغرب الأوسط  أن م)1164/ه560. ت(دریسيویؤكد لنا الإ وحواضرها في عصر الموحدین.

بني  وقسنطینة وجزائرتنس  :ویضم ،في الجزء الأول من الإقلیم الثالث وقاعدته بجایةیقع 

على أن وهران وتلمسان وبجایة تقع ) م1331/ه732.ت(أبو الفداء  ویؤكد3....كبرشو  2مزغنة

وسط من شرق وهران الثانیة تعرف بالمغرب الأوالقطعة " :ضمن حدود المغرب الأوسط بقوله

 4وعن شرقها إلى آخر حدود مملكة بجایة من الشرق". ،عن تلمسان مسیرة یوم

                                                           
  .164، ص1881مطبعة بریل, لندن، , الواحد المراكشي: المعجب في تلخیص أخبار المغربعبد  -1
2
  .222الأول، ص مج، 2002القاهرة، , فة الدینیةمكتب الثقا,نزهة المشتاق في اختراق الآفاق  - 

لمدینه كانت معروفه في القرون الوسطى وكانت تقع على شاطئ البحر بین شرشال وتنس.انظر,عبد االله برشك اسم  -3

التنسي,تاریخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان ,تح[محمود أغا بوعیاد],موفم 

  .284,ص2011للنشر,الجزائر,
  .122ص,1840,بیروت,دار صادر,تقویم البلدان  -4
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عدة المغرب الأوسط وأم أن مدینة تلمسان قا یؤكدف )م1405/ه808ابن خلدون(ت أما  

  1یفرن. ونواختطها ب بلاد زناتة

، یفرون اوة وبنوغر وكان لم ؛دیار زناتةأن المغرب الأوسط هو في الأغلب  ":ویقول ابن خلدون

ثم  .ثم من بعدهم لبني ماتوا وبني یلومي ،ومطماطة ومطغرة وكان معهم مدیونة ومغلیة وكومیة

 2."لبني عبد الواد وقاعدته تلمسان أصبح

. ت(المراكشيلقول عبد الواحد ،فقد امتدت إلى بونةوبالنسبة للحدود الشرقیة,  

وبین ابن خلدون الحدود الغربیة . 3"ینة بونة هي أول حد لبلاد أفریقیة"ومد:م)1249/ه647

لى اسفي إلى جهة الشرق المغرب الأقصى هو ما بین واد ملویة إ ":للمغرب الأوسط بقوله

 . أي أن الحدود الشرقیةقصى"أما نهر ملویة فهو آخر المغرب الأالبحر المحیط..... و حاضرة 

  .)01نظر الملحق رقم (4وسط.بدایة الحدود الغربیة للمغرب الأ قصى هيللمغرب الأ

- 1139/ه688-534لى حكم الموحدین عام وكما آل المغرب الأوسط إ  

والسوس الأقصى  ،إلى طنجة غربا ،شرقاقة بر  ذه المجالات منهدماج ا في إنجحو ف،م1289

فكان التوحید على المستوى الجغرافي والسیاسي والاجتماعي وحتى الثقافي  ؛جنوبا

وظهرت عدة حواضر  ،وازدهرت الحركة العلمیة بالمغرب الأوسط في عهد الموحدین5والعلمي.

سنطینة وبونة وجزائر بني مزغنة قو مهمة في كل من تلمسان وبجایة ووهران وقلعة بني حماد 

  الحركة العلمیة على نمو الحواضر وانتشار المراكز التعلیمیة .قد ساعدت هذه و  ورجلان.و 

    

                                                           
[ خلیل شحادة مر,اصرهم من ذوي الشأن الأكبروالعرب والبربر ومن ع كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العجم  -1

  .134، ص6، ج2000دار الفكر، بیروت، ,وسهیل زكار]
  .102ص، 7جابق، سابن خلدون: المصدر ال -2
 .147ص,المصدر السابق:عبد الواحد المراكشي  -3

  .133ص  ،6ج4-
  .164ص,المصدر السابقعبد الواحد المراكشي  -5
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  .,وخاصة في العهد الموحدية ثقافیة حضاریةولقد اصطبغت هذه الحواضر بصبغة علمی

  حاضرة تلمسان:

فتحرك  ،في بسط نفوذه 2شرع عبد المؤمن، و 1حیث آلت مدینة تلمسان إلى حكم الموحدین

فاستولى  ،فمر في طریقه على الریف ،إلى أعماق تلمسانم متوجها 1139هـ/534بجنده سنة 

فجرت بینهما  ،لمرابطینوهناك اصطدم بجیش ا ،على أحواز تلمسان اثم عرج مشرف .علیه

حتلاله لتلمسان على وكان ا ،3عبد المؤمن تلمسان من جهاتها الأربع صراوقد ح .حرب

 حفص عمر باأ وولى علیها السید4،ستطاع إخضاعها لأملاكه، وفي المرحلة الثانیة امرحلتین

  5با محمد بن وانودین.، ووجه معه أتلمسان عاملا على

في سفح جبل شجرة ،" هي مدینة مسورة: بقوله )م1094/ه487ت( یصفها البكريو   

 ،باب العفیة :وفي الشرق ؛وباب وهبة,باب الحمام  :منها في القبلة ،ولها خمسة أبواب .الجوز

وهذه مدینة تلمسان قاعدة المغرب  .وبینها وبین المدینة ستة أمیال بي نرةأباب :وفي الغرب

فیها آثار للأولى كثیرة، تدل على  ." تلمسان مدینة عظیمة وقدیمة :ویقول الحمیري6.الأوسط "

                                                           

- م1139هـ/534.دراسة تحلیلیة للأوضاع الثقافیة والفكریة: المغرب الأوسط في عهد الموحدینعلي عشي 1 -

  .62، ص2012مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط،  ,باتنة ،یة العلوم الاجتماعیة والإنسانیةكل,م1235هـ/633
وهو بن مخلوف یحي بن مروان محمد الكومي نسبة إلى قبیلة ,م)1163- 1094/ 558- 487 (الكومي عبد المؤمن بن علي 2

السبیل كومه ولد بمدینة ندرومة وهو موحد بلاد المغرب .انظر,عز الدین میدون:ندرومة مدینة عبد المؤمن,دار 

   .77,ص2,ج2011,الجزائر,
 .296ص,2ج,2.ط1965مكتبة الشركة الجزائریة، الجزائر،  ,عبد الرحمان بن محمد الجیلالي: تاریخ الجزائر العام  -3
د ,فلسطین,م) جامعة النجاح الوطنیة 1555- 962/1235-633تلمسان في العهد الزیاني( :بسام كامل عبد الرزاق شقدان  -4

 .48ص,ت

دار ,دار الرشاد الحدیثة ,وعبد القادر زمامة] تح[سهیل زكار ,الحلل الموشیة في ذكر أخبار المراكشیة: مجهولمؤلف 5-

  .151ص,1979,البیضاء
 .76ص ,ت د ,بغداد ,مكتبة المثنى ,المسالك والممالك  ,أبو عبید البكري: المغرب في ذكر إفریقیة والمغرب  -6
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بعد ولم یكن في بلاد المغرب .ن. وبینها وبین وهران مرحلتاأنها كانت دار مملكة للأمم السابقة

  1.، ولا أرفه حالاوفاس أكثر من أهلها أموالا غماتأ

 صارت من كونها ؛اكتسبته من موقعها الجغرافي الهام ،إن لمدینة تلمسان ماضیا تاریخیا هاما

خصبت الفكر، وأازدهر خلالها  .قرونعاصمة للمغرب الأوسط والجزائر أكثر من ثلاثة 

، مما جعلها في العدید من رجالات الفكر والسیاسة والثقافة ، واستشهدوتطور العمران ،الحضارة

ن ل تلمسان دار العلماء المحدثیحیث قال عنها البكري : ولم تز  2.خیر مدینة للفقه والثقافةالأ

  3نس رحمه االله .وحملة الرأي على مذهب مالك بن أ

وعرفت الحركة الفكریة  ،)م1080ه/473(نة س نتاشفیولقد تأسست تلمسان على ید یوسف بن 

  4بها نشاطا منذ عهد المرابطین .

مسان مدینة علم وخیر ولم تزل دار " مدینة تل :ویقول عنها مؤلف مجهول صاحب الاستبصار

  5علماء والمحدثین ".ال

  

  

  

  

                                                           
 ,2ط ,1984بیروت  ,تح [إحسان عباس ] مكتبة لبنان  ,الروض المعطار في خبر الأقطاري: محمد بن عبد االله الحمیر   -1

 .135ص
منشورات وزارة الثقافة والسیاحة ومدیریة الدراسات التاریخیة وإحیاء التراث  ,یحیى بوعزیز:  تلمسان عاصمة المغرب الأوسط 2

  .15ص ,ت د,الجزائر ,
 .77ص  3
 67ص,علي عشى: المرجع السابق  4
دار ,غلول عبد الحمید]ز تح[سعد ,الاستبصار في عجائب الامصار وصف مكة والمدینة ومصر وبلاد المغرب  :مؤلف مجهول5

 .177ص,1985,الدار البیضاء ,النشر المغربیة
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  حاضرة بجایة : 

جمع جموعا عظیمة  ،نمما ملكه المرابطو  ولما آل لعبد المؤمن جمیع أقطار المغرب الأقصى  

وكان یملك  ،مملكة یحیى بن عبد العزیز بن المنصور الصنهاجي اوخرج من مراكش قاصد

 .شد التضییقوحاصرها وضیق علیها أ ،)م1145/ه540(من سنة فقصدها عبد المؤ  ،بجایة

استقل ، وهي معقد صنهاجة الأعظم.حماد ية بنعلق وملكوتمكن عبد المؤمن من دخول بجایة 

وولى علیها السید 1ورتب من الموحدین من یقوم بحمایة البلاد والدفاع علیها. ،ببجایةأمرهم 

ویصفها 2با بكر بن حسین.سعید یخلف والكاتب أ باأالسید  وجه معه،و محمد عبد االله ابنه

  3أهلها عامرة بأهل الأندلس". ,البكري بقوله "مرسى مدینة بجایة أزلیة

قاعدة المغرب الأوسط , مدینة عظیمة على ضفة ن بجایة إ وكما یقول الحمیري "  

  4ولها من الشمال جبل یسمى امسیور". .وهي على حرف حجریضرب سورها  .البحر

ان أول من وك .فریقیة والمغربالحموي بقوله: "مدینة ساحلیة بین أویصفها یاقوت   

 (عام بن حماد بن زیرى بن مناد بن بلكین في حدود اختطها الناصر بن علناس

ثم بنیت  ،كانت قدیما میناء فقط. بینها وبین جزائر بني مزغنة أربعة أیام  .)م1064/ه457

  5مدینة.

شعاع ومركز إ ،أول حاضرة تطل على البحر وهي ،ازدهرت الحیاة العلمیة في بجایةو   

وكثر فیها العلماء. حیث یقول الحسن  ،فكري في المغرب الأوسط. وازدهرت بها العلوم

                                                           
 146ص,المصدر السابق:عبد الواحد المراكشي  1
 تر[كارل یوحن ,الانیس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس  :ابن ابي زرع الفاسي -2

 135ص,1843 ,اوبسالة,دار الطباعة المدرسیة,تورتبرغ]

  .88ص3 -

انظر ,طب مثل البرباریسامسیور: هو جبل سام صعب المرتقى وفي أكنافه جمل من النبات المنتفع به في صناعة ال4 -

 .81- 80ص ,ص المعطارروض : الحمیري
 .339ص ,1مج ,1977,بیروت,دار صادر : معجم البلدان -5
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بالإضافة إلى زوایا  ،بجایة جوامع ومدارس یكثر فیها الطلبة وأساتذة الفقه والعلوم"وفي :الوزان

  1,ومرستانات"وحمامات وفنادقالمتصوفة 

  :قلعة بني حماد

سار الجیش الموحدي بقیادة عبد المؤمن بن علي  ،بعد فتح بجایةیروي ابن الأثیر أنه   

ویقول ابن خلدون فیما 3االله والیا علیها.وعین ابنه عبد 2بني حماد وسیطر علیها،إلى قلعة 

فتح فتحت قیادة ابنه عبد االله,  وأن جیش عبد المؤمن كان "،نها فتحت عنوةیخص الفتح " أ

  .4القلعة وأضرم النار في مساكنها"

. ، هي قلعة حماد" مدینة قلعة أبي طویلفي كتابه باسم ویصفها صاحب الاستبصار   

وهي في جبل  ،كثیر الزرع وجمیع الخیرات ،على نظر عظیمهي مدینة عظیمة قدیمة أزلیة و 

ویدعم قوله 5وكانت مملكة لبني حماد من صنهاجة". .وهي حصینة منیعة لا تمكن بقتال .عظیم

  6قلعة منیعة ذات حصانة. بكونها البكري

،وبینها وبین الاستبصاركتاب بي طویل كما وردت في ویقول الحمیري "وهي قلعة أ  

وأوسعها  ،وأغزرها خیرا ،وأكثرها خلقا ،وهي من أكبر البلاد قطرا .میلا عشرالمسیلة اثنا 

  7وهي في سفح جبل سام صعب المرتقى......وبین القلعة وبین بجایة مسیرة أربعة أیام". .أموالا

  

                                                           

 .50ص,2ج,2,1983ط,بیروت ,دار الغرب الإسلامي,تر[محمد حجي ومحمد الأخضر],وصف أفریقیا1 -
 .372ص ,9ج ,2003 ,4ط ,بیروت ,دار الكتاب العلمیة ,تح[محمد یوسف الدقاق] ,الكامل في التاریخ  -2
 .40ص ,1991 ,الجزائر ,المؤسسة الوطنیة للكتاب ,عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین :صالح بن قربة  -3
 .174ص ,1ج ,2013 ,الجزائر,دار الهدى ,تاریخ الجزائر الوسیط,حساني مختار:انظر.326.ص7ج -4

 .167ص ,المصدر السابق :مؤلف مجهول5 -

 .49ص 6 -

 .469ص 7 -
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لكن سرعان ما استرجعها الخلیفة المنصور  ،رغم احتلال ابن غانیة لقلعة بني حمادو   

من الحواضر  هااتبالعلم كسابق لاهتماما حیث أضحت القلعة كثیرة 1.)م 1184/ه580 (سنة

 ،ونشطت حركة التفسیر .دباء والعلماءبالمغرب الأوسط. وهي تزخر بالكثیر من الفقهاء والأ

حیث تعلم  ,عیسى بن حماد الصنهاجي القلعي محمد بن علي بن أبي بكر بن ومن بین القراء:

وكان معلم كتاب  ؛بن حماد الصنهاجيا لناسالقرآن عند القاسم بن النعمان بن الناصر بن ع

وهذا دلیل 2بن القطان وابن عثمان التمیمي القلعي.االله عز وجل. ویوجد منهم ابن عبد الملك 

  على نشاط الحركة العلمیة في قلعة بني حماد في عهد الموحدین.

  قسنطینة:

الموحدین إلى  اتجه عبد المؤمن مع جیش ،الانتهاء من فتح قلعة بني حمادبعد   

بوابها للجیش د المفاوضات، فتحت قسنطینة أهزیمة شنیعة. وبع قسنطینة وهزم خصمه

آخر  ،فاستسلم یحي بن عبد العزیز ،وحاصرها عبد المؤمن وضیق علیها الخناق 3،الموحدي

  4.)م1152/ه547 (سنة عبد المؤمنعرشه للخلیفة ونزل عن  ،ملوك بني حماد

 وهذا استنباط من قول أبي سعید ،ومدینة قسنطینة مدینة شاسعة المساحة  

وبینهما أربعون  الهوىمشهورة في ساحل قسنطینة  فرضة وهي ،:"في شرق بجایة القلالمغربي

  .5..."هایوموضع قسنطینة في جنوب ،میلا

                                                           
 .326ص,6ج,ابن خلدون: المصدر السابق  -1
مطبوعات  ,تح[محمد بن شریفة] ,السفر الثامن من كتاب الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة :يعبد الملك المراكش -2

 .324 -323ص ص,1984 ,القسم الأول ,د م,أكادیمیة المملكة المغاربیة
 .  175ص ,1ج,المرجع السابق :حساني مختار  -3
 .299ص,2ج,المرجع السابق  :الرحمان الجیلالي عبد -4
 .142ص ,1970 ,بیروت ,منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع,تح [إسماعیل العربي],كتاب الجغرافیا  -5
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وبینها وبین  ،أن قسنطینة یحیط بها الواد من جمیع جهاتها :ویصفها أبو الفداء حیث یقول

غیر أنها كطوب  ،ویضیف العبدري: "هي مدینة عجیبة حصینة. 1میلا" ثمانیة عشرمسیلة

  2الزمان مستكنة".

فكثرت  ،خاصة في القرن السادس الهجري ،الحركة الفكریة وقد ازدهرت في قسنطینة  

ین تمل على مدرستشفیك أن قسنطینة تشنبر  روبار هذاویؤكد  .بها المؤسسات والعلماء والفقهاء

ویبرز مكانة قسنطینة كحاضرة ثقافیة لهاوزنها 3وكانت حافلة بالمعالم الدینیة. ،رباع زوایاة أوثلاث

المحدث أحمد بن خلف بن  :منهم ،ببروز بعض العلماء الذین أنجبتهم خلال العهد الموحدي

  4نطیني.یعیش الأزدي, وأبو العباس القس

  :جزائر بني مزغنة 

توجه إلى مدینة الجزائر وكان  ،مدینة قسنطینةفتح عبد المؤمن استكمل وبعد أن   

وعین ابن عبد االله علیها  ،ملها أو أمیرهااعله القضاء على  ،فتمقائدها آنذاك ابن عبد العزیز

  5ورتب من الموحدین من یقوم بالدفاع عنها. ،)م1153ه/548(سنة 

وهذا  .لىو فیها آثار الأ ،فهي مدینة جبلیة قدیمة البنیان ،الناحیة الجغرافیةأما من و   

ه مزغنة كنی مدینة الجزائر  من التطور والنمو العمراني. وبنو ا بلغتهى مدكله یدل على م

  6وهو الیوم القبلة الشرقیة. ،لى الغربمن الشرق إ محیطبقى منها جدار  ،مةعظی

                                                           
 .138ص -1
 .58ص ,2007 ,الجزائر ,منشورات بونة للبحوث والدراسات ,الرحلة المغربیة.تح [سعد بوفلاقة]  -2

دار الغرب  ,تر [حمادي الساحلي],م15إلى نهایة القرن  13تاریخ إفریقیة في العهد الحفصي من القرن  :برنشفیك روبار3 -

 .422ص ,1ج,1988 ,بیروت ,الإسلامي
 .89ص ,المرجع السابق :علي عشي  -4

 .707ص ,1999 ,الاسكندریة ,مؤسسة شباب الجامعة ,تاریخ المغرب في العصر الإسلامي :السید عبد العزیز سالم  5 -
اسات والبحوث في المركز الوطني للدر  ,ي العصر الوسیط من خلال المصادر تاریخ الجزائر ف :صالح بن قربة وآخرون  -6

 .256ص,2007,الجزائر , الحركة الوطنیة
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فریقیة م علم لمدینة على ضفة البحر بین إاس أنها: جمع جزیرة. يو ویضیف یاقوت الحم

 .بن مناد الصنهاجي يكانت من بلاد بني حماد بن زیر .وبینها وبین بجایة أربعة أیام ،والمغرب

وبین مدینة  ،لى جزائر بني مزغنة: من أشیر إویقول الحمیري1وتعرف بجزائر بني مزغنة .

ة مرموقة تحت كانت لها مكان ،وبفضل موقعها الجغرافي الهام2شرشال والجزائر سبعون میلا.

  سواق ومساجد وذات شهرة.مؤشرات الحضارة من أ

تجلى بصفة ،ال الفكري خلال الفترة الموحدیةعرفت مدینة الجزائر تطورا في المج  

ن تومرت ونشأة الدولة تطور ظهور دعوة المهدي بالم عوامل ومن أه ،خاصة في العلوم الدینیة

لى فن من بها من أهل العلم محسوب، ولا شخص إویقول عنها العبدري: فلم یبق 3لموحدیة.ا

وهذا لا 4ها.خر عهد الدولة الموحدیة وبدایة ضعفوهذا قد تجلى في آ .فنون المعارف منسوب

دیب النحوي عبد الواحد بن محمد بن حبیب : الأموحدي مثلء خلال العهد الینفي بروز علما

  5مي الجزائري.خمحمد الل يأب

  :6وهـــــــران

 .صلیون على الساحل، بناها السكان الأمدینة وهران من الناحیة الجغرافیة مدینة قدیمة  

  7تفصلها مسافة فرسخ واحد عن المرسى الكبیر حیث الغرب.

                                                           
 .132ص ,2ج  -1
 . 163ص  -2
 ,الجزائر ,عالم المعرفة ,الإسلاميلحضاري لتلمسان والمغرب دراسات حول التاریخ السیاسي وا :عبد الحمید حاجیات -3

 .169ص ,1ج ,2011
 .91ص  -4
 .91ص,المرجع السابق:علي عشي   -5
تقع على اثنتي عشرة درجة وثلاثین دقیقة في خطوط الطول وعلى أربع وثلاثین درجة من خطوط العرض، وعلى بعد   -6

  . 329كربخال ، ص لمرمول,2كتاب إفریقیا، ج :عشرین فرسخا من تلمسان. انظر
 .329ص ,2ج ,نفسه :مرمول كربخال  -7
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وما أظن  ،لمدینة وهران مرسى في غایة السلامة والصون من كل ریح :ویضیف ابن حوقل

 ،وقد استقر بها المرابطون وبنو حصن بمقربة من وهران .نواحي البربرفي جمیع مثیلاله

وأصبحت وهران إحدى مدن  ،فحصنه واتخذه ملجأ. وقد حاصره الموحدون وتمكنوا من هزیمته

ى و م من المغرب بینها وبین تلمسان س: البر الأعظبقوله ویصفها یاقوت الحموي1الموحدین.

وهران محمد  . وبنىمراحل ومنها إلى تنس ثماني ،البحرى ضفة وهي مدینة صغیرة عل .لیلة

  2ن.دلسیینعون ومحمد بن عبدون وجماعة من الأبن أبي 

فریقیا أن بمدینة وهران مساجد ومدارس ومستشفیات وقد ذكر لنا صاحب كتاب إ  

وهذا یدل على أن حاضرة وهران كانت ضمن أهم الحواضر في  ؛ومحلات لنزول الدور المعتبرة

كثر فیها العلماء و  3ازدهار وتنوع الثقافات والشعوب بها.على الأوسط. ویدل كذلك  المغرب

  4تمیم بن الفلون ومحمد بن عبد الرحمان الوهراني. : أبوومن بینهم ،والأدباء

  :5ةبون

فكان على بونة  ؛ملاك الحمادیین، توسعت على حساب أوعند تأسیس دولة الموحدین  

لا أن جیوش الموحدین وصلت ، إمساعدته اطالب لیةقبوالي ص اتصلف ،الحارث بن عبد العزیز

ه على ید عبد المؤمن 555وأصبحت بونة تابعة للموحدین سنة 6المدینة قبل الجیش النورماني.

  8استطاع امتلاكها. ،بعد حصار شدیدو 7.بن علي

                                                           
 .79ص ,1992 ,بیروت ,ار المكتبة الحیاة منشورات د,  صورة الأرض  -1
 .385ص,5ج  -2
 .329ص ,2ج, المصدر السابق:مرمول كربخال  -3
 .46ص ,1983 ,وزارة الإعلام الجزائر ,وهران فن وثقافة :رشید بورویبة  -4
 ,1ج ,المصدر السابق:الحمويیاقوت  ,انظر ,ین مرسى الجرر وجزیرة بني مزغنة السكون ومدینة إفریقیة ببونة: بالضم ثم 5

 .512ص
 .07ص ,3ج ,2007 ,الجزائر ,دار الحكمة ,مدن الشرق ,عة تاریخ وثقافة المدن الجزائریةموسو  :مختار حساني 6
 .154ص ,المصدر السابق ,الحلل الموشیة :مؤلف مجهول 7
 .333ص ,6ج ,المصدر السابق:ابن خلدون 8
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مدینة مقتدرة لیست بالكبیرة ولیست  :وبونة من الناحیة الجغرافیة عند ابن حوقل  

 :ستبصارویقول صاحب الا 1ریس وهي على نحل البحر.مقطارها في رقعتها كالأ .بالصغیرة

ویقول فیها 2وفیها آثار كثیرة وهي على ربوة مشرفة. ،ولمن البناء الأ مدینة بونة مدینة قدیمة

. وكانت تسمى میلا غربا 120الوزان: بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط على بعد نحو

  3ربونة.أ

وقد وجد في هذه الفترة بعض العلماء  .وقد كانت مدینة بونة على قدر معتبر من العلم  

، فقیه مالكي من أعیان سدي البونيالملك مروان بن محمد الأأبو عبد  :والفقهاء من بینهم

  4بي الحسن الفاسي.وأصحاب أ

  :5ورجلان

. وكانت علاقتها بحواضر المغرب وائل الفتحالرستمیین في أنت ورجلان تحت حكم كا  

موحدین على حواضر المغرب الأوسط، كانت وبسیطرة ال 6سلامي علاقات تجاریة.الإ

 ،ن ضم ورجلان إلى حكمهمثم استطاع الموحدو ،و الزیریین حكم الحمادیین ورجلان تحت

  هم إلى الموحدین.ولاءلانیون جوقد أعلن الور  .وذلك بفضل تجارتهم مع السودان

                                                           
 .77ص -1
 .127ص  -2

 .61ص ,2ج 3-
 .512ص ،1ج : المصدر السابق،یاقوت الحموي-4
موسوعة وتاریخ وثقافة المدن :ر حساني مختا,انظر وارقلان. - وارجلن -واركلان-فریقیون في تحدید اسم ورجلاناختلف الإ-5

 .71ص، 5معجم البلدان ج:انظر  .نون خرهوآوسكون وفتح الجیم  أوله.وورجلان بفتح 178ص، 3ج، الجزائریة

 .179ص ,3ج ,المرجع السابق:حساني مختار6-
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كما تقدم من ولد فرني بن  "وبنو واركلا هؤلاء إحدى بطون زناتة ویقول ابن خلدون:  

وكانت مواطنهم قبلة  .ونمالة وسبرترة ومرنجیصة الدیرت:خوتهموأن إ.وقد مر ذكرهم .جانا

  1الزاب.

وهو بلد خصیب  ،ویصف الحمیري ورجلان قائلا: هي في طرف الصحراء مما یلي إفریقیة

هي كورة  ویضیف یاقوت الحموي:2وفیه سبع مدائن مسورة وحصینة. ،كثیر النخل والبساتین

واعتبرت ورجلان من أهم المراكز .4ضاربة في البر ومجانة 3یدالجر  بین إفریقیة وبلاد

ولم یتوقف النشاط الثقافي في ورجلان على القرنین  .الثقافیة خلال العصور الوسطى

  5بل استمر في العصور الموالیة. ،الخامس والسادس

لى مملكتهم وتوحید المغرب تحت طاع الموحدون ضم كل هذه الحواضر إوهكذا است  

الناحیة الجغرافیة والإداریة والسیاسیة وحتى فأصبحت هذه الحواضر تابعة لهم من  ،كنفهم

الحكم  ىزع علااضطرابات سیاسیة, وتن دخلت ،وفي نهایة عهد الدولة الموحدیة .التاریخیة

  في كل مدینة من مدن المغرب الأوسط.

من حكم الموحدین إلى الحفصیین وبني عبد  -المغرب الأوسط-خرجت الجزائر وقد  

  6عاما. 80فكانت ولایتهم بها نحو  ،الواد

  

                                                           

الزاب:هي منطقة سهلیة واقعة بین جبال أولاد نایل غربا وجبال الأوراس شرقا وأشهر مدنها بسكرة .69ص ,7ج 1-

 .285وطولقة.انظر, التنسي: المصدر السابق,ص

 .600ص 2-
 .285.أنظر ,التنسي :المصدر السابق,صجنوب القطر التونسي الحالي  أقصىوهي منطقة صحراویة في  الجرید:بلاد 3

  .375ص ,5ج 4-

 .196- 192ص ,ص 3ج ,المرجع السابق:حساني مختار 5-

. 2ج ,الجزائر ,المؤسسة الوطنیة للكتاب,تق[محمد المیلي] ,تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث :مبارك بن محمد المیلي 6 -

 .316ص
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ثم في  .فریقیةالموحدین باستقلال بني حفص في إش بدأت بوادر الانشقاق والانفصال في عرو و 

 ، وظهرتبدایات استقلال بني عبد الواد بالحكم في تلمسان ، كانتم1229ه/627حدود سنة 

  .)02انظر ملحق رقم(م.1235ه/633عام 1نسالك الدولة الزیانیة على ید یغمر ذ ةجنتی

زیان  منطقة بنيزعان في تناتدها غیر مضبوطة بسبب وجود قوتین وقد كانت حدو   

.وقد 2نیینیفكانت المنطقة الغربیة تارة تابعة للحفصیین وتارة للمر  ،نیینیبین الحفصیین والمر 

ت حدودها تمتد وصار  3ه.وأصبحت ضمن ممتلكات م,1228/ه626اسن وهران عام احتل یغمر 

إلى  ،اوربرت غرباتمتد من حصن تو  4.رتبر إلى مدینة تاو  ،من مملكة الجزائر الزیانیة غربا

  5فتشمل الحاضرة وضواحیها. ،خرى.كما كانت تتقلص حدودها أحیانا أتخوم بجایة شرقا

إلا أن  ،وبالرغم من كل هذه الاضطرابات السیاسیة الجغرافیة التي شهدتها تلمسان  

بالعلم من طرف عنایة ، سواء بالمكانتها العلمیة والحضاریة والثقافیة كانت بارزة بشكل كبیر

وسیظهر ذلك التطور جلیا فیما سیعرض في  .وجود مراكز نشطة للحركة العلمیةبأو  الحكام،

  الموضوع.

  

                                                           

ین بني ول من استقل بتلمسان من سلاط. أبو یحيو بن ثابت بن محمد العبد الوادي أمیر المسلمین أیغمراسن بن زیان:ه1-

تح [هاني ,بتلمسان تاریخ الدولة الزیانیة :حمرانظر ابن الأ هجري .633خیه زیان بن زیان سنة بویع بعد مقتل أ.و عبد الواد

 .59صم , د ت, ,د د ن ,دسلامه]

  .154. 153ص ,ص2011 ,تلمسان ,دار السبیل ,تلمسان مهد حضارة وواحة ثقافة :محمد العربي حرز االله 2-

 38ص ,المرجع السابق :رشید بوروبیة3-

 .159ص : المرجع السابق،محمد العربي حرز االله4-

 .183ص ,1987القاهرة.  ,علام العربيالزهراء للإ ,أطلس التاریخ الإسلامي :حسن مؤنس 5-



  

  الفصل الأول:
المراكز التعلیمیة في المغرب  عوامل ازدهار

الموحدین إلى نهایة  عهد الأوسط من بدایة

  .الزیانیین

المراكز التعلیمیة في المغرب  زدهارعوامل ا:أولا

إلى نهایة عهد الموحدین من بدایة الأوسط 

  الزیانیین

في المغرب  ةـــــــــــــراكز التعلیمیــــــــــــــــــــالم :اثانی

  عهد الموحدین والزیانیینفي الأوسط 
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من بدایة الموحدین إلى في المغرب الأوسط المراكز التعلیمیة  ازدهار عوامل:الفصل الأول

  نهایة الزیانیین

هجري نهضة علمیة في الالتاسع القرن لى من القرن السادس إ ةلممتدالفترة شهدت ا  

لتحریر  انجد ظهور .و وجهنبوغ الفكري والتقدم الحضاري في أكان ال. و والمجالات شتى المیادین

ة من ، وهذه الفتر ا العصر. ولعل أهم ممیزات هذمجالات الحیاة والبدع في كلالعقل من القیود 

هذه  وفكریا خلالوسط مزدهرا علمیا وثقافیا . وكان المغرب الأهو تحریر العقل ،الاستقرار

وكان للخلفاء  شك فیه هو اهتمام الحواضر الكبرى بتوفیر كل متطلبات العلم.ومما لا .الفترة

وم ازدهرت العل. و لك بنو زیان من بعدهم، وكذاهتمام كبیر بالعلم وتشیید مراكزه الموحدین

في هذا العصر بحكم أن عاصمة بني زیان  تلمسان في المغرب  أكثروالمراكز التعلیمیة 

. نها هي قلب الدولةلأ وضواحیهاالعاصمة ب اشد اهتماممن قبلهم أ . كما كان الموحدونوسطالأ

  على ازدهار ونمو هده المراكز نجد:هم العوامل التي ساعدت ومن أ

عهد الموحدین في وسط المراكز التعلیمیة في المغرب الأ عوامل ازدهار ول:المبحث الأ 

  والزیانیین

  ول:الاستقرار السیاسي في عهد الموحدینالمطلب الأ 

وسط كافة بلاد المغرب وضم المغرب الأ ن استطاعت الدولة الموحدیة توحیدبعد أ  

بلاد المغرب أو الغرب  لة توحدعتبارها هي أول دو اوضاع السیاسیة باستقرت الأ هاسلطتحت ت

ساس وحدیة نهضة علمیة وفكریة نظرا للأشهدت المغرب في ظل الدولة المو  .بمجملهالإسلامي 

 1وضاع البلاد.واستقرار أ،لیه الدولةالدیني الذي قامت ع

                                                           
 ،رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه,دراسة تاریخیة وحضاریة ,الأندلس في عهد المنصور الموحدي المغرب:أحمد النجار لىلي -1

 .47ص، جامعة أم القرى
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وفي ظل  .ترعرعت فروعهاو نمت الحركة الفكریة  ،سیاسي السائدال هذا المناخوفي   

 ، إذكان فضل الموحدین عظیماو  1المناخ العلمي الذي ساعد الطلبة على التعلم. أهیّ  و،هذا النم

الحركة  وساعد  الاستقرار والطمأنینة على انتعاش وتطور 2تشجیع العلماء. ساهموا في

  3.العلمیة

ضاع استقرار أو  دورها الإیجابي والفعال فيلأوضاع الاقتصادیة كما كان ل  

ا الذي شهد استقرار  عهد كل من عبد المؤمن بن علي وحفیده المنصور لاسیما خلال4البلاد.

  5.وسنام المجد وصول إلى ذروة الرقيمكنه من ال

  العلم لاطین الموحدین والزیانیین في تشجیعالمطلب الثاني:دور الس

وذلك أن الدولة  ،الاهتمام بالعلم لقد كان الحكام والسلاطین الموحدون شدیدي  

وقد عمل السلاطین والحكام من  .بن تومرتمت على أساس دیني بقیادة المهدي الموحدیة قا

حیث أن العصر الموحدي  ،الحركة الفكریة كانوا یشجعونو  بعده على نشر وترسیخ عقیدته.

نشائهم للعدید من المراكز . وقد ظهر ذلك من خلال إكان یمثل الذروة في النشاط الفكري

ظهر ذلك ، و ن في تشجیع الحركة الفكریة. ونجح الموحدو المغرببلاد ع و التعلیمیة في كافة رب

  6مدى تقدیرهم للعلم. بكل جلاءمما یظهر لنا ،دات لجمع الكتبو المجهأقصى من خلال بذلهم 

                                                           
مكتبة ,عصر المرابطین والموحدین,ة الإسلامیة في المغرب والأندلس الحضار : حسن علي حسن  -1

 .493ص,1980,القاهرة,الغنانجي

 .15ص,1989,الدار البیضاء,دار توبقال للنشر,حضارة الموحدین:محمد المنوني2-

 .50ص,3ط,1987,بیروت,الإسلاميدار الغرب ,ازي]لتتح[عبد الهادي ا,مامةالإبالمن :ةابن صاحب الصلا 3 -
 .444، صالمرجع السابق:حسن علي حسن -4

 .21ص,2ط,1977,الرباط,دار المغرب,العلوم والآداب و الفنون على عهد الموحدین:محمد المنوني5 -
  .350-349ص,ص 1ج,2000,الدار البیضاء,دار الرشاد الحدیثة,المغرب عبر التاریخ:إبراهیم حركات  -6
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فأسسوا عدة مراكز تعلیمیة من  ،دبيالأو ع جلیا من خلال تمویلهم المادي كان التشجیو   

ل و دلیل ذلك قو  قطار المغرب.الإجباري في كافة أوفرضوا التعلیم  .المعاهدو بینها المدارس 

  1علماء. و عبد المؤمن كلهم فقهاء اءبنأ"هؤلاء : السرخسي في رحلته

 نذامهم مبالعلم ومؤسساته.وبدأ اهتم نو زیان من بعد الموحدین انشغالهمولقد واصل ب  

ثة كثر من ثلا. وكان عهدهم الذي دام أوسط على نشر العلم والثقافةاستقرارهم في المغرب الأ

زیان برعایة  واهتم بنو 2.فازدهرت الحیاة الثقافیة ،وسطقرون من أعظم عصور تاریخ المغرب الأ

مراسن وكان یغ .وكانوا یقدمونهم في الدولة ویجودون علیهم بالعطاء ،العلم والعلماءوتشجیع 

  3لى البلدة.، ویستقدمهم إما كانوایبحث عنهم حیثو  ،یجالس العلماء

المنابر التي تلقى فیها الدروس و زیان یشرفون على المجالس  وكان سلاطین بني  

ل المتعلقة ي في المسائالفكر العمل تمیزوا بالجهاد و ین ، مثلهم مثل أسلافهم الموحدین الذالعلمیة

، وأن المكانة العلمیة همیة العلمن سلاطین بني زیان كانوا على درایة بأحیث أ 4بالمعتقدات.

بتشیید  واقامالذین  .5السلاطینهؤلاء الثقافیة لبعض ، ترجع إلى النزعة تتمتع بها تلمسان التي

نشاء المدارس الخمس هو إ ,میز عهد الزیانیین العلم.ومانشر بغیة ز تعلیمیة كعدة مرا

الذي انصب اهتمامه  ول، لاسیما في عهد موسى الأوكان ذلك نتاج ثقافة السلاطین ،بتلمسان

 6بالأدب والدین. على العنایة

  

                                                           
  .14ص ,حضارة الموحدین:محمد المنوني  -1
  .252ص ,2011,د م,دار الأوطان ,تاریخ مملكة تلمسان في عهد بن زیان :عبدلي لخضر -2
  .456نفسه، ص   -3
 .320ص,1ج,2002 ,الجزائر ,موفم للنشر والتوزیع,تلمسان في العهد الزیاني :عبد العزیز فیلالي -4
 .72-  71صص ,2011,تلمسان,جسور للنشر والتوزیع,التعلیم بتلمسان في العهد الزیاني:عبد الجلیل قریان  -5
 ,العصورتلمسان عبر :؛ محمد بن عمرو الطمار73ص ,2011 ,جمالیات المكان وحضارة تلمسان:مسعود بن ساري  -6

  .94ص,1984,الجزائر ,المؤسسة الوطنیة للكتاب 
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  ندلسیین في ازدهار الحیاة العلمیة المطلب الثالث : دور الأ 

الذي  بن تاشفینإلى عهد یوسف المغرب بالأندلس العلاقة الوثیقة التي ربطت تعود   

مراء المرابطین وقیادتهم على . واطلع أقصىالأندلس إقلیما تابعا للمغرب الأ تمكن من جعل

لى الاستفادة منها في ، مما دفعهم إندلسیةكة الفكریة المزدهرة في مختلف المدن الأالحر 

لى . وقد ازدادت هجرة الكثیر منهم إماءكان ولاة وأمراء الموحدین یرحبون بالعلو  1المغرب.

  2الازدهار والتقدم.فظهر  ،ساعدهم على نشر العلوم وهذا ما ،المغرب

م البارعین هتجلب العدید من رجالا في ندلسیینكما تجلى هذا الدور في مساهمة الأ  

وتوالت 3عرف عصر الموحدین بعصر العلم والمعرفة.. و لى بلاد المغربفي مختلف المعارف إ

ن الوفود العدیدة من فاحتضن ملوك بني زیا الإسلامي، ندلسیة على بلاد المغربالهجرات الأ

ذلك بسبب حروب الاسترداد التي تسببت في طرد وكان  ،ندلسیة بأجناسها المختلفةالجالیات الأ

  4راضیهم.العدید من المسلمین الأندلسیین من أ

سقوط ین عقب هجریالالتاسع و ت وفود كبرى خلال القرنین الثامن هكذا جاءو   

 ،ندلسیین نحو بلاد المغرب عامة، فتدفقت أعداد كبیرة من الأ)م1491ه/897(غرناطة

  5الاضطهاد الصلیبي. ، هروبا منة خاصةالمغرب الأوسط بصفو 

المناصب  ، مثلمناصب مهمة داخل تلمسانة المثقفة بمكانة مرموقة بتقلدهم ت الطبقیوحظ

عبد بكر محمد بن  بو. ومن جملة من تبوأ هذا المنصب: العالم ألقلمالتي یطلق علیها أرباب ا

                                                           
 .446 -445,ص صحسن علي حسن: المرجع السابق-1
تلمسان عاصمة ,تح[حمیدي خمیسي ],في ذكر محاسن تلمسان مدینة العلماء والأولیاء النیسان أزهارعبد الحمید حاجیات:  -2

 .18ص,9ج,2011,الجزائر ,الثقافة الإسلامیة 
  .206ص,1986,الدار البیضاء,دار الثقافة ,الحضارة الإسلامیة في المغرب :الحسن السائح -3
  27- 26ص ,ص1991,الدار البیضاء ,إفریقیا الشمالیة,دراسات في تاریخ المغرب:محمد رزوق -4

أطروحة مقدمة لنیل ,)م 14/15(تطور العلوم بالمغرب الأوسط خلال القرنین الثامن والتاسع الهجریین :بوشقیف محمد5-

  .30ص,2011,جامعة تلمسان ,قسم التاریخ وعلم الآثار ,الدكتوراه في التاریخ الوسیط
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عمل في الكتابة في عهد وفقیها؛و شاعرا و كان كاتبا  الذي ياالله بن داود بن خطاب الغافق

  1.یغمراسن السلطان

مع بسبب العلاقة الوطیدة التي كانت تجبیرا كشوطا  التعلیم في العهد الزیاني ولقد بلغ  

ولقد 2.،وبذلك تأثر نظام تعلیمهم بالنمط الأندلسيندلسیینالدولة والملوك الأبین سلاطین 

المد الاسباني نحو  أثناء إلیها الأندلسییناستفادت الحیاة العلمیة في تلمسان من هجرة علماء 

وقد قاموا بتنظیم حلقات العلم والدروس داخل تلمسان ومدارس المدینة المشهورة  الأندلسیةالمدن 

والقیروان وقد ظهرت في تلمسان عائلات  الزیتونةیوازي جامع  أصبحسجد الجامع الذي مثل الم

بأنها عائلات اندلیسة توارثت العلم عن بعضها البعض فترة طویلة مثل العقباني والتي ظهرت 

وكذلك عائلة مرزوق والتي اهتمت بخدمة  بالإقراءمنها ابو عثمان سعید العقباني الذي اشتهر 

 الأشخاصذلك اهتم بالعلم فبرز منها مجموعة من  وأثناءابو مدین في العباد  ضریح الولي

     3منهم ابو عبد االله محمد مرزوق

  عهد الموحدین والزیانیینفي في المغرب الأوسط  ةـــــــــــــراكز التعلیمیــــــــــــــــــــالمني:المبحث الثا

سلامي إلى المنطقة لإمنذ دخل الدین ا التعلیمو ولى المغرب عنایة خاصة بالعلم لقد أ  

 من خلال تعدد المراكز التي اعتمدت نشر العلمأیام الفتح، فعرفت المنطقة حركة علمیة 

مراكزه التعلیمیة في بفتح وسط المغرب الأ واستهل ,ميسلاوالتعلیم في شتى ربوع المغرب الإ

خلال  بالعلم من ما فائقان اهتماالدولة الموحدیة والسلاطی . واهتمتعهد الموحدین والزیانیین

العاصمة  خاصة في ,أنشأ عبد المؤمن بن علي عدة مراكز تعلیمیةو  .تشییدهم للمراكز التعلیمیة

مسان تل :في الحواضر الكبرى مثلمراكز التعلیم قد انتشرت ف ,وسطمراكش.أما في المغرب الأ

تشیید المراكز المعماري في نمط طرازهم ن واستمد الموحدو .الخ..قسنطینة.وبجایة ووهران و 

                                                           

  .210صق ,المرجع الساب:بسام كامل عبد الرزاق شقدان 1-

  .210ص,المرجع السابق:محمد العربي حرز االله 2 -
3
 .230-229بسام كامل عبد الرزاق شقدان:الرجع السابق,ص ص 
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 وطراز بنائهم فكرهمنمط اندمج سرعان ما  ، غیر أنهمسلاميلفتح الإالتعلیمیة من المشرق بعد ا

  1.فن العمارة الأندلسیة، وصار یطلق على العمارة الجدیدة بالنمط المغربي الأندلسيمع 

. نه معلمهأ لقد اتبع عبد المؤمن بن علي سیاسة الخلیفة المهدي بن تومرت بحكم  

 .ازدهرت الحیاة العلمیة في عهد ابن یوسف ویعقوب حفیده؛ فالعلماءو اهتم بالعلم  وبذلك

وبدأ 2وبلغ الشعب المغربي درجة عالیة من الثقافة العلمیة. ،تنورت العقولو فكار حت الأوتفت

. ولعل أهم المغرببلاد ثم انتشرت في باقي  ،تأسیسهم للمراكز التعلیمیة ومعاهد التعلیم بمراكش

لتوحید البلاد یعود وذلك  ،المراكز التعلیمیة موحداكامل هو أن التعلیم كان في  ،هما نلاحظ

  تحت رایتهم من كل النواحي.

اهتم بنشر  قد. و تلمسان أحواز من بمدینة ندرومة ةقبیلة كوم وینتمي عبد المؤمن إلى  

وأولى  ،نشر عقیدة ابن تومرت كبیرا في. كما اجتهد اجتهادا حریصالعلم على احیث كان  ،العلم

یم لهم، ویعقد عظالتنویه والت یظهر ویستدعیهم إلى مجالسه.وكان ،والفقهاءعنایة خاصة بالعلم 

، فكان هـ)7-6تعددت المراكز التعلیمیة في العهد الموحدي(و 3سبوعیة في قصره.ندوات علمیة أ

تأخر .و ثم تلتها الزوایا والرباطات ،للتعلیمولى ب والمساجد التي تعتبر النواة الأولها الكتاتیأ

وسط في عهد الموحدین بسبب اهتمامهم وإنشائهم للمدارس في ور المدارس في المغرب الأظه

  4عاصمة مراكش وفاس وقرطبة.ال

    

   

                                                           

القاهرة ,المركز القومي للترجمة,تر[محمد عبد االله عنان],تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین:شباخا وسفی 1-

 .254ص,2ج,2011,

 .114ص,1ج,2ط,د ت ,م دن, د د,النبوغ المغربي في الأدب العربي :نو عبد االله كن 2-

  .144ص  ,المصدر السابق:عبد الواحد المراكشي 3-

  .207ص,الحسن السائح: المرجع السابق 4-
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لى نهایة إمن بدایة الموحدین  في المغرب الأوسط المبحث الثاني : المراكز التعلیمیة

  الزیانیین

  المطلب الأول: المســــــاجد 

وردت النصوص . و التعلیمي منذ البدایات الأولى للإسلام ابدوره ةجد قائماالمس تكان  

من جاء مسجدي : "ه صلى االله علیه وسلملو تؤكد ذلك منها ق صلى االله علیه وسلمل و عن الرس

وعن ابن عباس عن 1بمنزلة المجاهد في سبیل االله". وفه ،یعلمه وأ لا لخیر یتعلمه، لم یأته إهذا

بنى االله له بیتا في  لبیضها قطاة كمفحص وولمسجدا  :"من بنىالنبي صلى االله علیه وسلم

فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فِیهَا  د في القرآن الكریم قوله تعالى:". وور رواه أحمد2الجنة"

  3".اسْمُهُ یُسَبّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوّ وَالاَصَالِ 

حیث كان  ،رتباطا وثیقا بالمسجدد ارتبط التعلیم خلال الفترات الإسلامیة الأولى اقل  

یتناولون فیه مختلف القضایا العلمیة المتعلقة بكتاب .و الذكرو ن فیه حلقات العلم و الصحابة یعقد

حتى صار  ،ره التعلیمي عبر العصورو وظل المسجد یمارس د .التمحیصو االله تعالى بالدراسة 

وهو المدرسة  ،یعتبر المسجد هو الركیزة الأولى لنشر العلمو 4ارتباطه بالتعلیم كارتباطه بالصلاة.

ن كانت المساجد المغرب الأوسط في عصر الموحدی وفي .الأولى التي كانت تنشر التعلیم

حواضرها في كل من المغرب الأقصى ذلك باهتمام السلاطین بالعاصمة و یكتنفها الغموض، و 

  مراكش والأندلس.و 

                                                           
  .144ص,المرجع السابق:عبد الجلیل قریان -1

  .40ص,2004م,د ,وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة,تح[صالح سالم النهام],تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد:الحنبلي2-

  .36سورة النور، الآیة:  3-

 .144ص,المرجع السابق :عبد الجلیل قریان 4-
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كما  ،ساعد في تطور وظیفة المساجد ،إن اهتمام العلماء بالعلم في المغرب الأوسط  

لأندلس التي تنطبق على المغرب الأوسط، حیث كانوا یذكر المقري عن مكانة العلماء في ا

  1جمیع العلوم في المساجد. ونیقرؤ 

بن یذكر لنا البیدق أن المهدي  ،ل على وجود المساجد في المغرب الأوسطوما ید  

عند حلوله ببجایة قصد مسجد .و تومرت أقبل على بناء المساجد في العدید من المناطق

  2ة الموحدیة.و ومنه انطلقت الدع ،للتدریس هفي مسجد نمللبتثم حل  ،الریحانة

ي و او بي زكریا یحي الز مسجد الفقیه أ :منها ،دة مساجد أخرىیذكر لنا الغبریني عو   

حیث زاره العدید  ،للعلم خلال الفترة الموحدیة اوكان هذا المسجد مقصدم). 1214هـ/611.ت(

هناك  توسط.كما كانالمغرب الأ ةر في حاضن ببناء عدة مساجد وقام الموحدو  "3من العلماء....

.وقد أمر عبد المؤمن مسان و قسنطینة وجزائر بني مزغنةمساجد كبرى في كل من بجایة وتل

لذلك قام الموحدون  .ع المناطق التي دخلت تحت طاعتهیوجم ببناء المساجد في تاجرا بتلمسان

 في هذه المساجد الكبیر من . ولعل الجامعتجدید القدیم منهاو وتشیید  ،ببناء عدة مساجد

حیث كان  ،ف بالمسجد المرجانيو ومسجد حومة اللؤلؤة المعر  ،ب الموحدینز مسجد ح،و ندرومة

  4مقصدا لأهل العلم.

ین في المغرب الأوسط، حیث اهتم استمرت وظیفة المساجد حتى في عهد الزیانیو   

ت فیها عدة التي ظهر ، خاصة في حاضرة تلمسان ور العبادةدن بتشیید السلاطین الزیانیو 

  :مساجد أبرزها

                                                           
ص ,1جت, د,بیروت ,دار صادر ,حسان عباس]تح [إ,طیب من غصن الأندلس الرطیب نفح ال:حمد المقري تلمسانيأ-1

  .221- 220ص

 .13ص,1971,الرباط,دار منصور للطباعة والوراقة,أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة  الموحدین:البیذق -2
 ,دار الآفاق الجدیدة,تح[عادل نویهض],عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة :الغبریني-3

 .127ص,2,ط1979,بیروت

 .414ص,1ج,المرجع السابق:برنشفیك روبار4-
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 الجامع الأعظم

 فینوسف بن تاشكرارت في عهد المرابطین من قبل یتاید في ش  

مسجد جامعة عتبار هذا ال.ویمكن اهـ530سف سنة و ه ابن یوأعاد بناء ,)م1080هـ/473(عام

نس,والأزهر بالقاهرة.وفي و وجامع الزیتونة بت ،یماثل جامع القرویین بفاس على طریقة المتقدمین،

الجزء الشمالي بیت ،وأضیف له في ذنة بتاجرارتأضیف إلیه مئ ،السلطان یغمراسنعهد 

  1زخارفها.و ندلسیة ا بالعمارة الأمتأثر  طراز البناء كان.و الصحنو القبة ،و الصلاة

 المسجد الجامع بأكادیر

دریس تلمسان بقیادة إیخ تأسیسه إلى ما قبل استیلاء الأدارسة على مدینة د تار و یع  

في عهد كل من وتم ذلك  .ه أكثر من مرةیمرمته و . وقد أعید بناؤ )م790هــ/174(عام الأكبر

ثاره قائمة . ولا تزال بعض آذنةكما قام یغمراسن بترمیمه و بناء مئ الثاني.وإدریس ول إدریس الأ

  2في مدینة تلمسان.

  :3بي الحسنمسجد سیدي أ 

كتابات  أشارت إلى ذلككما ، )م1296هـ/696(أسس مسجد سیدي أبي الحسن سنة   

 4له وسلم.صلى االله على سیدنا محمد وعلى آ ,مبسم االله الرحمان الرحی :كما یلي هي بالمسجد

، وكان یعرف باسم الأمیر أبي عامر إبراهیم بن سعید عثمان بن یغمراسن بوبناه السلطان أ

                                                           
 .146ص,1ج,المرجع السابق:يعبد العزیز فیلال -1
 .142، ص2011,د م,تلمسان جسور,فقهاء تلمسان والسلطة الزیانیة:صابرة الخطیب -2
عبد  ,انظر, إدریسسیدي عمر مولاي  إلىالحسن سیدي علي بن عبد االله الجبار ینستي نسبة  بوأ الحسن:هو أبوسیدي -3

 .122ص,4ط,2003,الرباط,دار الامان,المطرب بمشاهیر ألیاء المغرب :ديالقادر التلی
الفكري والحضاري وزارة الثقافة بمناسبة تلمسان عاصمة الثقافة  الإشعاعتلمسان منارة  :خالفةو عزي ب-4

  .171ص,2011,الاسلامیة
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 يب، بل عرف باسم أالمسجد لم یحمل اسم المؤسس غیر أن 1یغمراسن. بن بن یحيالسلطان 

ل إلى مدرسة و ثم ح .من أشهر مساجد تلمسان وهو،الحسن بن یخلف التنسي "سیدي بالحسن"

  2من أجله المسجد. وهي الغرض الأساسي الذي أنشئ ،أجل الوظیفة التعبدیة التعلیمیة من

  مام:مسجد أولاد الإ

نشأه السلطان ، أناحیة الغربیة من مدینة تلمسانالیقع في  وهو .ماموینسب إلى الإ  

ویمتاز  ،وسط المدینة هقع). یتركز مو م1318-1307هـ/718- هــ707(ول حمو الأ بوأ الزیاني

: الیزید عبد الرحمان و أبي موسى؛ خصیصا للعالمین الكبیرینوبني  ببنائه وخلوه من الزخرفة.

  3بو حمو الأول.ألمدرسة التي بناها وكان تابعا ل

  مودي:براهیم المصمسجد إ

لى جانب المدرسة إ )م1363/هـ765 (بو حمو موسى الثاني سنةقام بتأسیسه أ  

  4را بالصلاح والعلم.و نه كان رجلا مشه. وسمي بمسجد إبراهیم لأالیعقوبیة

 

 

 

 

                                                           

 .13ص,تلمسان لمحات من عاصمة بني زیان1-
  .172-171ص,ص  المرجع السابق:عزي بوخالفة-2

عبد  ,انظر,م1266-ه665هو السلطان ابو حمو ابن ابي سعید عثمان یغمراسن بن زیان سنة :بو حمو موسى الاولأ 3-

 27ص,2011,الجزائر,موفم للنشر,موسى في الماضي والحاضر تاریخ مدینة حمو:القادر بوطبل 

 .172ص,2ط,1982,الجزائر,الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ,ثارهآ و بو حمو موسى الزیاني حیاته: أجیاتاعبد الحمید ح4-
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  1مسجد سیدي الحلوي:

استیلائه على  بعد )م1353هــ/754(أبو عنان الحسن سنة ينیأمر بتشییده السلطان المر 

  3رة.و قد تم تشییده في المنصو  2وسط .تلمسان والمغرب الأ

  4مدین شعیب:مسجد أبي 

.وارتبط اسمه بالعالم الصوفي أبي م1338/هـ739یني سنة الحسن المر  وبأمر ببنائه السلطان أ

  5.مدین الغوث

  6المطلب الثاني:الكتاتیب

متخصصة لتعلیم  وهي ،جانب المساجدأسست مراكز أخرى لا تقل أهمیة علمیة إلى   

عبارة عن قاعة  يوه؛هذه المؤسسة بالكتاب أو الكتاتیبوقد عرفت  .حكامهالصبیان القرآن وأ

سات التعلیمیة الهامة وكانت تعتبر من المؤس .واسعة بها مجموعة من الصبیان والمعلمین

                                                           
قدم إلى تلمسان  ,كان قاضیا بإشبیلیة، واكتسب شهرة كبیرة ,، الملقب بسیدي الحلويالشوذي سیدي الحلوي: هو أبو عبد االله-1

عبد العزیز فراح: تلمسان المدینة المحراب .  ,م وأخذ یبیع الحلوى للأطفال حتى لقب بسیدي الحلوي. انظر1260عام 

 .276ص,2011,تلمسان, رات أبیكو منش
 .148ص,1ج,المرجع السابق:عبد العزیز فیلالي  -2
هـ وهي مدینة مسورة ، شید 706- 698مدینة أسسها أبو یعقوب یوسف خلال حصاره لتلمسان خلال سنوات رة: هي صو المن-3

 .65جمالیات المكان بحاضرة تلمسان، ص:فیها القصور والحمامات، وسماها تلمسان الجدیدة. انظر مسعود بن ساري

شعیب بن الحسین الأنصاري الأندلسي  أبو مدین شعیب: هو الشیخ الزاهد العارف الكبیر قطب التصوف، أبو مدین4-

دار .,مر[أبو بكر مرزوق],ي أبو مدین شعیب التلمساني الأشبیلي، وكنیته أبو مدین. انظر محمد الطاهر علاوي: العالم الربان

  .16ص,2011ّ,د م,تلمسان
 .147ص,1ج,المرجع السابق:عبد العزیز فیلالي -5

الكتاب موضع تعلیم الكتاب. والجمع الكتاتیب أو المكاتب. والمكتب المعلم الكتاتیب: مفردها كتاب. وفي لسان العرب: 6-

  .50ص ,2ج ,لأحمد أمین ,ضحى الإسلام :والكتاب الصبیان. انظر
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. ثم ةفریقی. وكان أولها بإوقد نشأت منذ الأیام الأولى على ید الفاتحین .1سلاميبالمغرب الإ

  .2التعلیم بهذه المراكزالتحقوا ب

الضغط عن  ، هو تخفیفتأسیس هذه المؤسسة التعلیمیةهدف من لاولقد كان   

وهذا لحمایة المساجد من الصبیان سواء 3،طفال، وحفظ مكان العبادة من نجاسات الأالمساجد

  .4رجلهممن نجاسة ثیابهم أو أ

ن . وكانت تعلم القرآلتعلیم الصبیان القرآن الكریم وأحكامهوقد تأسست الكتاتیب   

ریف لكلمة حوهو ت ،المسیدأطلق علیها في المغرب الأوسط اسم  وقد .والكتابة في آن واحد

  5وكان عبارة عن حجرة أو جناح في المسجد. .مسجد

كتاتیب قرآنیة ، وهي ف من المسایدلآلاكان في سهول المغرب وجباله ومدنه وقراه عشرات او  

  .بختم القرآنوتكلل ،بالقراءات السبع لتحفیظ القرآن الكریم

 تحیث بدأ ندلس.الموحدین في المشرق والمغرب والأ كانت الكتاتیب معروفة قبل وقد  

. وكان تأسیس الكتاتیب ول الهجريبالظهور مع استقرار أوضاع الإسلام في أواسط القرن الأ

وحفظ كتاب االله عز  ،یجتمعون فیه لتعلیم القراءة والكتابة ،مربسیط البنیان في بادئ الأ

                                                           

تح[جلولي البدوي  ,أحمد بن أبي جمعة المغراوي: جامع جوامع الاختصار والتبیان فیما یعرض للمعلمین وآباء الصبیان 1-

 .18ص ,الجزائر ,الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ,ورابح بونار]

 ,بیروت ,دار الغرب الإسلامي ,المعیار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفریقیة والأندلس والمغرب :الونشریسي2-

 .83ص ,7ج ,1981

 .24ص ,1955 ,القاهرة,تح [لیفي بروفنسال] ,ابن عبدون: ثلاث رسائل أندلسیة في آداب الحسبة والمحتسب3-
  .4ص ,1ج,1988 ,بیروت ,دار الغرب الإسلامي ,تاریخ الجزائر الثقافي :أبو القاسم سعد االله -4
 .51ص ,1985,الرباط ,دار الثقافة والنشر بالجامعة ,القرآن والحدیث في المغرب الأقصى ةمعلم :عبد العزیز بن عبد االله -5
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. تاتیبالمنصور مراكز تعلیمیة ومنها الك من بن علي وحفیده یعقوبوقد أنشأ عبد المؤ 1وجل.

  .2تعلیم في الكتاتیب یقوم على حفظ القرآن الكریمالكان و 

لوضع سلامي لم یخرج من هذا االأوسط كغیره من أمصار المغرب الإوالمغرب   

تبارها حاضرة من حواضر المغرب باع دور بارز الغبریني أنه كان لبجایة حیث ذكر ،التعلیمي

حیث  ،الحسن بن محمد الزواوي . وبین ذلك في ترجمة للشیخ أبيوسط في العهد الموحديالأ

  3نذاك تلمیذا في الكتاب.آ كان الغبریني

وباقي المؤسسات التعلیمیة مبادئ الموحدین في الكتاتیب من على نشر عمل عبد المؤ   

 4جباري ومجانیة التعلیم في المغرب.المؤمن هو أول من فرض التعلیم الإفكان عبد  ،خرىالأ

تعدد ك الكتاتیب ي كل عواصم وحواضر المغرب الأوسط. وتعددتمت وتطورت الكتاتیب فون

  5وفي قصور الخلفاء. ،غنیاءالمساجد في كل مدن ودور الأعیان والأ

فقد كانت كعهدها السابق في عهد  .من الاهتمام بهذه المؤسسة لبني زیان أیضا حظ وافركان و 

  6طفال.مساجد من نجاسة الألتعلیم الصبیان حفاظا على قداسة ال مخصصةالموحدین 

ت تفرش بالحصیر حیث كان ا،ثاثهیزت الكتاتیب منذ ظهورها ببساطة أوقد تم  

بعض هم ییدأب،و ول المعلمیجلس علیها الصبیان مشكلین حلقة ح .و الدومالحلفاء أالمصنوع من 

ت ، أنشأوج قوتهاي زیان أوعندما بلغت دولة بن7الصبغ والصوف. الكتب والمصاحف وأدوات

                                                           
 .78ص ,عصر الدول والإمارات :. انظر شوقي ضیف33ص ,كتاب آداب المعلمین :محمد سحنون -1

  .16ص ,حضارة الموحدین:محمد المنوني2-
 .134ص -3
 .106ص ,علي عشي: المرجع السابق -4
 .33ص ,المرجع السابق:محمد سحنون -5

 .498ص ,المرجع السابق :عبدلي لخضر6-

 .42ص ,المرجع السابق :حمد بوشقیفم7-
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ة من ، وخاصة منها الكتاتیب المنشأبالمساجد وقد ألحقت معظم كتاتیبها .العدید من الكتاتیب

  1قبل الدولة.

  طلب الثالث: الرباطات والزوایاالم

. فكانت الأربطة لعبت الرباطات دورا هاما في نشر العلم وتلقینه لفئة كبیرة من المریدین

وقد نشأت أول مرة في ن للجهاد في سبیل االله.في بادئ الأمر مؤسسة یرابط فیها المسلمو 

لحمایة الدولة  ، فكانت عبارة عن ثكنة عسكریةالمشرق في مطلع الدولة العباسیة

ذ . إثرافكان أكثرها نفعا وأبعدها أ ،لرباط بالمغربما ا. أین والمهاجمینودفع المغیر 

  .فقط على الشواطئ والثغور وحمایتها بالمغیرالتربص  مهمته لا تقتصر علىأن 

، حیث یذكر المؤرخون على عهد سلاميمغرب الرباطات مع بدایة الفتح الإعرف الو 

 ورباط ساكر عن ،فع وموسى بن نصیرخبار عقبة بن ناماسه بسوس في أإدریس الفاتح رباط 

همیة الرباطات المغربیة في عهد المرابطین ثم وازدادت أ.فة وادي نفیس بجوار مراكشض

غرب، وخاصة سواحل الم كما امتدت على .علمیةالعسكریة و الالموحدین من بعدهم من الجهتین 

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ  : "الىقال تع.2المتوسط بیضساحل البحر الأ

كُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ  وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  ۚ◌ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ

  3."لَیْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِ 

                                                           

 .78ص ,المرجع السابق :شوقي ضیف 1-

 .478- 479ص ,ص1ج ,ت د,بیروت,دار لسان العرب,البخاري بالمغرب  الإماممدرسة  :یوسف الكتاني2-
  .60یةالآ:الأنفالسورة  -3
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فهناك تفسیر  .صول التعلیم بالكتاب، والتعلیم به هو شرح لأوالرباطات هي مدرسة ثانویة

د لها قعنالتي تو القرآن الكریم والحدیث الشریف وكتب الفقه وشعر المواعظ التي تسمى الرقائق 

  1ناشید دینیة تسمى العادة.من أ. ولا یخلو الرباط مجالس خاصة یومي السبت والخمیس

رسالة الربط التي بدأها  كمالاستطاع بمنهجه التربوي إ ,بن تومرتوفي عهد ا 

ساس جاعلا من علم وعقیدة التوحید أ ،اطالرب في المهدي بساطة التعلیمولقد طور  .نالمرابطو 

وبونة وعنابة  3ومنها رباط ملالة ورباط تلمسان ،وسطبالمغرب الأ وقد وجدت2الثقافة الموحدیة.

  4وعمران رباط الفتح. نینوه بي مروان العابد الشهیر ومرسى الخزر وشرشالورباط أ

، یة مكان الرباط الذي تولدت عنه الزوایاو اساد لفظ الز  ،م14 ه/ 8واخر القرن وفي أ

والزاویة هي مؤسسة دینیة كانت تؤدى  5قیمة دینیة ثقافیة علمیة. وهي مكان آخر أو مركز ذو

فضلا عن الدروس التي كانت تلقى على الطلبة. ومن بین الزوایا التي  ،ها الصلوات الخمسفی

بو حمو موسى الثاني على ضریح التي أنشأها السلطان أ ،: زاویة أبي یعقوبقامت بهذا الدور

وهذه الزوایا هي التي  .ابن مرزوقلیه هو ما ذهب إ،لنا أن الزوایا هي رباطات وما یؤكد6ولده.

وفي المغرب  ،وقد انتشرت الزوایا في المغرب الإسلامي كله یطلق علیها في المشرق الربط.

  7...عدة زوایا ببناءوقد اهتم رجال الطرق الصوفیة  .خصوصا في عهد الدولة الزیانیة ،وسطالأ

                                                           
دار بن  ,وحضاریة دراسة تاریخیة ,ودورها في عصر المرابطین والموحدین ,الإسلاميالربط بالمغرب  :بالغیث الأمینمحمد -1

  .156ص ,,بیروت ,حزم
 .301ص ,6ج ,المصدر السابق:خلدونابن -2

. 2ط,تطوان,الإسلاميدار الغرب , تح [محمود علي مكي] ,الزمان أخبارنظم الجمان لترتیب ما سلف من  :ابن القطان3-

  .77ص,1964

 .62ص ,المصدر السابق ,الحلل الموشیة :مؤلف مجهول4-
 .62ص ,المرجع السابق :شقیفو محمد ب-5

 ,2014 ,الجزائر ,دار هومة ,في العهد الزیاني الأوسطفي تاریخ المغرب  وأبحاثورقات زیانیة دراسات  :بلعربي خالد6-

 .146ص
 .179- 177ص ص,المرجع السابق :عبد الجلیل قریان -7
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، وزاویة بي زیدالمدینة، وزاویة أعنان بشمال بو ي التي أنشأها أزاویة سیدي الحلو  :منها...

  ،1أبي مدین شعیب بالعباد

  3یضا.الذي كان  بتلمسان أ،الملقب جابر ،وزاویة الحسن بن مخلوف2.....وزاویة السنوسي

  

  4المطلب الرابع: المدارس

. ونظرا لتوسع الفتوحات تدرس في المساجدكانت العلوم في العصر الإسلامي الأول 

لى جانب عدم قدرة المسجد على إ ،فكار بین المسلمین والحضارات الأخرىسلامیة وتلاقح الأالإ

وكثرة  ،ة معا بعد توسع نطاق العلوم وتنوعهاتعبدینشطة العلمیة والیعاب مختلف الأاست

 5التعلیم والتعلم. بء، كان من اللازم إنشاء مؤسسة أخرى تقوم بعالمشتغلین بطلب العلم

ویتولى التدریس فیها معلمون  ،لمالمباني التي یقصدها طلاب العو والمدارس هي تلك الدور أ

  6ساتذة وعلماء.وأ

حیث ظهرت  7،سلامي بحوالي قرنین من الزمنقد تأخر ظهور المدارس بالمغرب الإو 

ول من بنى المدارس وجعلها الهجري بمدینة نیسابور. وأواخر القرن الرابع في العالم الإسلامي أ

                                                           
وهي قریة على بعد كیلومترین شرقي تلمسان ودفن فیها المتصوف المشهور أبو مدین شعیب وعدة علماء وأولیاء -  1

  . 286صالحین.عبد االله  التنسي :المصدر السابق,ص

 .149-148ص  ,ص2ج ,المرجع السابق :عبد العزیز فیلالي 2-

 .248ص المصدر السابق,: عبد االله التنسي 3-
من الفعل درس ولفعل درس في اللغة العربیة عدة معان فدرس بمعنى قرأ .والمدارس الذي قرأ الكتب المدرسة :اشتقت -4

ص ,6مج,د ت,بیروت,دار صادر,لسان العرب:ر ابن منظور ظودرسها و المدراس والمدرس: الموضع الذي یدرس فیه .أن

  .80 -79ص

  .110ص ,المرجع السابق:عبد الجلیل قریان -5
 .58ص ,المرجع السابق :بوشقیف محمد-6
  .111ص ,المرجع السابق:عبد الجلیل قریان 7
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بنى المدرسة  ،الملقب بنظام الملك ،سحاق، هو أبو علي الحسن بن إجزء من اهتمام الدولة

للفقهاء  امستقر أضحت ول مدرسة وعرفت بالنظامیة لأنها أ 1.)م1066/ه459 (النظامیة سنة

  2والمعلمین.

، ثم انتقلت إلى بلاد وقد ظهرت المدارس في المشرق وانتشرت في بلاد الشام ومصر

وتعد  ،بمدینة فاس الحلقائیین أنشأ العابد مدرسةو .الأقصىمغرب، حیث ظهرت في المغرب ال

الموحدین بازدهارها العلمي والثقافي عرفت فترة و  3.المدرسة الأولى في المغرب الأقصىهي 

، نیینیوالمر  نیحیث اعتنى سلاطین الموحدین ببناء المدارس قبل الحفصیین والزیانی ،والفكري

تحمل أسماء ملوكهم نیین هدموها وأقاموا مكانها مدارس یالمر ن ولكن لم یبق لها الأثر المادي لأ

مدرسة المسجد الأعظم بطالعة  في  :. ومن المدارس التي ذكرها المؤرخونوطابعهم الخاص

  4.نیین قائمةیبینما ظلت مدرسة المر  ،مت لهانضاو  سلا

اسم عبد المؤمن وحفیده یعقوب المنصور بكثیر من المدارس المنشأة في هذا  ویقترن

تعین به على سواستدعى رشید الثاني لی ،فقد أسس عبد المؤمن مدارس بمراكش .العصر

ة لتعلیم والمدرسة الملكی ،خریج الموظفینتالمدرسة العامة ل :ارس. ومن بین هذه المدتنظیمها

المدارس بالحواضر  تومنه انتشر 5ن الملاحة.ففي مدرسة التعلیم سس أمراء الموحدین. وكذلك أ

بیات ویؤكد ذلك ابن الخطیب من خلال الأ وسط.لدولة الموحدین، ومنها المغرب الأ الكبرى

  حیث قال: ،تشیید المدارسي كتبها عن عنایة یعقوب المنصور بالت

  ملأل التقى كوعمل*ونال من فعل  هیروكان ذا علم ش

                                                           

. 363ص ,2ج ,تد  ,بیروت ,دار صادر,المقریزیة المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروفة بالخطط :المقریزي 1-

 .327ص ,تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد :انظر
 .382ص ,2مج,ت د,بیروت,دار صادر  ,[إحسان عباس]تح ,وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان :ابن خلكان -2

 . 111ص ,نفسه: عبد الجلیل قریان  3-

 . 345ص ,1ج,المرجع السابق  :إبراهیم حركات 4-

 .17ص,حضارة الموحدین  :محمد المنوني 5-
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  1ســــــــــــــــالقصور والمجال ه*ونوادارس ــــــــــــــوالم ثاروشید الآ

منها  ؛قهذه المدینة مدارس وحمامات وفناد في :ف لنا الحسن الوزان مراكش بقولهویص

ن فیها عدد وكا ،حیث قام عبد المؤمن ببناء مدرسة مطرقة العلوم 2.ما بناه ملوك الموحدین

، مراءبر الأكاك وألبناء الم: مدرسة أیضاالمدارس الأخرى أ منو 3ساتذة.كبیر من الطلبة مع الأ

  4تحیط بها من كل جانب. ،قاعة كبیرة وجمیلة ومربعة تحتوي على

 ،وسط لم تكن لها شهرة، هناك مدارس أخرى في المغرب الألى هذه المدارسوبالإضافة إ

ان ها. وقد كن اهتمام السلاطین یكون حول العاصمة وضواحی، لأكمدرسة العاصمة مراكش

بروز دولة بني وبسقوط دولة الموحدین و عظم في الحواضر الكبرى مدرسة تابعة له.لكل جامع أ

بالمدارس وتشییدها في المغرب  ظهر اهتمامهم،وسیطرتها على تلمسان وضواحیها ،عبد الواد

وقد استنبطوها من المشرق على نمط  .میلاديال 14/هجريال 8خلال القرن ذلك كان ،و وسطالأ

  5المدرسة النظامیة.

  ولها:، ومن أهمها وأسسوا خمس مدارس واضحة المعالمفقد أ ،أما الزیانیون

سنة  6ول. أسسها أبو حمو موسى الأسلاميأول مدرسة بالمغرب الإمام: مدرسة ابني الإ

الرحمان وأخیه أبي موسى عیسى : أبي زید عبد قیهیننشأها تكریما للفوقد أ،)م1310ه/710(

                                                           

 .55ص ,1216 ,تونس ,المطبعة العمومیة ,رقم الحلل في نظم الدول :"أبو عبد االله بن الخطیب1-

 .127ص ,1ج ,المصدر السابق :الحسن الوزان2-
 .49ص ,2ج ,السابقمصدر لا :رمول كربخالم-3
 .133ص ,1ج ,المصدر السابق :الحسن الوزان -4
 .145ص ,المرجع السابق :بالعربي خالد -5

 .139ص ,المصدر السابق :التنسي6-
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وقد استمرت حتى القرن الخامس عشر  .مامابني الإمام الفقیه أبي عبد االله محمد بن الإ

  1بتلمسان. ول مدرسة بالدولة الزیانیة. وكانت أمیلاديال

عبد  :مثالفطاحل العلماء لتؤدي رسالتها على أتم وجه أ وقد عین السلطان للتدریس بها

، وأخیه العلامة الكبیر أبي موسى عیسى ابني زید بن عبد االله بن الإمام أبيرحمان بن محمد ال

  2مام التلمسانیین.الإ

  3بو زید شیخ المالكیة بتلمسان.: أباج فقالیبن فرحون في الدوذكرهما ا

  المدرسة التاشفینیة

-718سنة( 4ولشفین بن أبي حمو الأاسسها السلطان أبي توهي نسبة إلى مؤ 

ظلت هذه المدرسة تؤدي وظیفتها و  6.عظمأنشئت قرب الجامع الأو  5،م)1337-1318ه/738

  7.الزیانیة التربویة والتثقیفیة طوال فترة الدولة

  المدرسة الیعقوبیة:

قلیم حاكم إ ،أبي یعقوببو حمو موسى الثاني تخلیدا لوالده قام بتأسیسها السلطان أ

شرق مسجد أبي الحسن  موديالمص تشیید هذه المدرسة بجوار مسجد إبراهیم تمو 8الجزائر.

                                                           

 .141ص ,الجزائر الوسیط من خلال المصادرتاریخ : صالح بن قربة1-

 .138ص ,25ع ,الأصالة ,الحیاة الفكریة في تلمسان في عهد بني زیان :عبد الحمید حاجیات 2-

. 2ط ,2000 ,طرابلس ,باتدار الك ,حمید عبد االله الهرامة]تح[عبد ال ,نیل الابتهاج بتطریز الدیباج :أحمد بابا التنبكتي3-

 .245ص

الدار , دار الكتاب,تح[جعفر الناصري ومحمد الناصري],الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى :الناصر السلاوي 4-

 .25ص ,2ج, 1954,البیضاء

 .193ص ,المرجع السابق :خالفةو عزیز ب5-
 .138ص ,المرجع السابق:عبد الحمید حاجیات -6

 .141ص ,المصدر السابق:التنسي7-
 .144ص,2ج ,المرجع السابق :عبد العزیز فیلالي -8
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. )م1388-1358ه/791- ه76 (عامشیدت ؛و في حي باب الحدیث ورالمش وجنوب غرب

فیف الضغط على المساجد تأسیس هذه المدرسة بغایة التعلیم ونشر العلم وتختم و 

نمیة الحركة إلى تكان یهدف . و من العلماء لأنه كاناهتم السلطان بالجانب العلمي و 1.والكتاتیب

  2العلمیة بتشییده لهذه المدرسة.

وقد كانت هذه  .سسوا مدارس، أوفي الفترة التي سیطر فیها بنو مرین على تلمسان

  صبحت ضمن ممتلكات دولتهم ومن بینها:، وأالمدارس فیما بعد من حظ الزیانیین

  بي مدین بالعبادمدرسة سیدي أ

بعد أن تم له  3)م1347ه/748(بو الحسن المریني سنة أنشأها السلطان المریني أ

  4بي مدین.، وهي قریبة من مسجد وضریح سیدي ألاء على تلمسان بقریة العبادیالاست

  5:يمدرسة سیدي الحلو 

بجانب مسجد  عنان فارس المریني بوین المدارس التي أنشأها السلطان أوهي من ب

  7.)م1353ه/754 (كان ذلك سنة، و 6يبي عبد االله الشوذي الملقب بالحلو الولي الصالح أ

                                                           

 .150ص ,تاریخ الجزائر من خلال المصادر :صالح بن قربة 1-
  .121ص ,المرجع السابق :عبد الجلیل قریان -2

 .138ص,الحیاة الفكریة بتلمسان في عهد بني زیان  :عبد الحمید حاجیات3-

الشركة الوطنیة للنشر ,تق[محمود بوعیاد] ,محمد بن مرزوق التلمساني: المسند الصحیح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن 4-

 .406ص, 1981,الجزائر,والتوزیع
دار الفكر ,تح[محمد أبو الفضل إبراهیم ,الرواة على أنباه النحاة أنباهجمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي:  -5

  .139ص,2ج, 1986,القاهرة,العربي
دوریة كان  ,عباس قویدر: المؤسسات التعلیمیة في المغرب الأوسط خلال القرنین الثامن الهجري والرابع عشر المیلادي -6

 .90ص ,2012,العدد الثامن عشر ,التاریخیة 
 .138ص ,المرجع السابق:عبد الحمید حاجیات-7
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 .ت في الجهة الشمالیة الشرقیة التي یتوسطها باب الزاویة خارج سور تلمسانوقد أنشئ

  بو عبد االله المقري المعروف بالجد.س في هذه المدرسة العالم الكبیر أوقد عین للتدری

  مدرسة منشار الجلد:

القرب من ن موقعها كان ب،ولكن یرجح أنشاء هذه المدرسة مجهولإن مكان وتاریخ إ

 )03انظر ملحق رقم(1.مسجد ابن البناء

  المطلب الخامس: المكتبات

والدولة  .نواعهاإن وجود المكتبات كان لا بد له أن یكون لحفظ الكتب بمختلف أ

ه یعوكان قدوة لتاب ،ا للعلممحب ان مؤسسها كان طالبوحدیة التي قامت على أساس العلم أالم

اء عامة أو شارات عدیدة لوجود مكتبات سو وقد وجدنا إ الدولة.ومن بعده الخلفاء الذین حكموا 

. مور دولتهملحفظ الكتب وترتیب وتنظیم أ ،سابقةو تابعة لمؤسسة من المؤسسات الأ ،خاصة

  دولة الموحدین.عهد في وسط وقد وجدت هذه الإشارات في المغرب الأ

ر العامة وتزویدها بمختلف الدر زائن إنشاء المكتبات والخ :ومن بین ما اهتم به الخلفاء

  2نواع العلوم والفنون.العلمیة التي كانت تصدر في جمیع أ

وكانت  .اللازمة لهمنشاء المكتبات وبذلك حرص الموحدون على تدعیم العلم والعلماء بإ

بان حكمهم ، فعرفت خزائن الكتب إهذه المكتبات ركائز قویة للحركة الفكریة في الدولة الموحدیة

، سواء بالمغرب میر ولایة من الولایات الموحدیة، وأصبح لكل أا كبیرا وانتشارا كثیراازدهار 

                                                           

  .230ص ,1908,الجزائر,مطبعة الثعالبیة,البستان في ذكر الأولیاء وعلماء تلمسان :ابن مریم التلمساني 1-

 .251ص ,2ج ,المرجع السابق :یوسف اشباخ 2-
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حرفة الوراقة . وقد ازدهر نشاط مجلس خاص به ،ندلسالأقصى أو المغرب الأوسط أو الأ

  1والنساخة.

؛ وأعظمها ربطة والمدارسدور المكتبات للمساجد والأن تكون وجرت العادة في المغرب أ

 هن.واشتهر بأ)م1184- 1162ه/580-558 (بن عبد المؤمن الخلیفة یوسفیكون عند الحاكم 

یباج مكتبة وقد ذكرت في الد2لجمع الكتب. اوكان محب .جمع الكتب ووضعها في الخزانة العامة

ي نهبت عند الت ، هي مكتبة عبد الحق الإشبیلي البجائيعهد الموحدینفي وسط في المغرب الأ

مكتبة كبیرة أغلبها  ،یل تلمسان وبجایةنز  ،كما ترك ابن دحیة الكلبي3ندلس.الفتنة الواقعة في الأ

  4.خلفها في المغرب هنتاجإ من

، بل حتى في عهد وسط في عهد الموحدین فقطعلى المغرب الأ ولم تقتصر المكتبات

والمساعدة على الحفاظ على العلم  ،زیان اهتموا بتشیید مكتبات لحفظ الكتب وحمایتها بني

الثاني سنة  بو حمو موسىالمكتبة التي أنشأها أ :ومن بین مكتباتهم .ولوازمه

عظم بتلمسان على یمین المحراب بالمكان . هذه المكتبة توجد بالجامع الأ)م1358ه/760(

  5الذي زالت فیه الخشبة. وقد كانت بها مجموعة من المخطوطات بشتى العلوم.

                                                           
للثقافة  ,المجاهدمركز جمعیة  ,مجلة آفاق الثقافة والتراث,محمد سعید حنشي: " تاریخ خزائن الكتب في المغرب الأقصى   -1

 .171ص ,2010دیسمبر ,72العدد ,الإمارات العربیة المتحدة ,دبي ,والتراث

 .172ص  ,المصدر السابق :عبد الواحد المراكشي 2-

 ,دار الكتب العلمیة,بن محي الدین الجنان] مأمونتح [ ,عیان علماء المذهبالدیباج المذهب في معرفة أ :فرحونابن 3-

 .277ص ,1996 ,بیروت

 .1420ص ,4ج ,18ط ,1955 ,بیروت ,دار الكتب العلمیة ,تذكرة الحافظ :الذهبي4-

  .183ص ،المرجع السابق :عبد الحمید حاجیات5-
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 (سنةبي حمو موسى خزائن الكتب التي أنشأها السلطان أبو زیان محمد بن أو 

ت بجمیع الكتب ، وقد ملئیضاتقع في القسم الأمامي من الجامع الأعظم أ ،)م1393ه/796

  1ومن الكتب من استنسخه بیده كالقرآن الكریم وصحیح البخاري. ؛من مختلف المجالات

بل كانت هناك مكتبات  ،نشاء مكتبات عامةعلى إولم یقتصر الأمر في العهد الزیاني 

سر وبیوتات العلم ذات الشهرة ، خاصة لدى الأخاصة یملكها العلماء والفقهاء في دورهم

بي عبد االله المرزوق دكان ینسخ فیه . وكان لأون بجمع الكتب ونسخها. وقد اهتم الوراقالواسعة

، وخاصة منها مكتبة في دارسفي مساجد وم هذه المكتباتمعظم المصاحف. وقد وجدت 

دت مكتبات تلمسان ومدن المغرب الأوسط وقد زو  .مام التي زارها المقريمدرسة أولاد الإ

  وسط.بمجموعة كبرى من الكتب الأندلسیة التي أتى بها المهاجرون إلى المغرب الأ

ل با من قو اهتماما، أسیاسی اكان استقرار أسواء  ،ن كل هذه العواملیه أومما لا شك ف

وظهرت جلیا  ،قد صبغت المراكز التعلیمیة بصبغة جیدة،ندلسیینالحكام، أو مساهمة فئة من الأ

ولو لم  .وخصوصا تعالیم الدین ،من خلال تشیید المراكز وجعلها مقرا للتعلیم في شتى العلوم

وبما . وسط الازدهار والرقي في مراكزه التعلیمیةاستطاع المغرب الأتكن تظهر هذه العوامل لما 

نرى ونلاحظ مدى اهتمامهم  ،لى حكم قطريبني زیان هو خروج من حكم شمولي إ ن عصرأ

تشیید مدارس وقد قاموا ب العلماءن معظم حكامهم من طبقات ، وذلك لأبالمؤسسات التعلیمیة

ب بنو زیان مجموعات مهاجرة من استقطو  .كادیمي طوال فترة حكمهموجعلوها تحظى بنظام أ

نمو حضارة في  وذلك ما زاد  ،ماكن خاصة ومناصب هامة في الدولةلهم أوجعلوا  لأندلسا

  الدولة وتقدمها.

  

                                                           

 .211- 210ص ,صالمصدر السابق :التسني1-



  

  

  

  

  الفصل الثاني:
التعلیم في المراكز التعلیمیة بالمغرب نظام 

  الأوسط خلال عصر الموحدین والزیانیین

  مراحل وطرق التعلیم :ولاأ

  الإجازة العلمیة وأهم المجازین :ثانیا

  

  

  

  

  



 ينالزيانين و  ـــــــــــــم في المراكز التعليمية بالمغرب الأوسط خلال عصر الموحديـــــــــــــام التعليـــنظ   الفصل الثاني:   

 

 46 

الثاني:نظام التعلیم في المراكز التعلیمیة بالمغرب الأوسط خلال عصر الموحدین  الفصل

  والزیانیین

كان التعلیم في المراكز التعلیمیة في المغرب الأوسط قد مر بمراحل عبر مختلف   

سواء داخل المؤسسة أو من طرف  ،نظام خاص بهاوقد مر ب .المراكزالعصور وفي شتى 

من الموحدین والزیانیین  أن كلا لاحظنإننا ف ،زدهار والتقدم.وبما أن التعلیم هو أساس الاالمعلم

ذه المؤسسات ونظامها. وهكذا یظهر لنا أن نظام التعلیم وحافظوا على ه تطویره، قد عملوا على

  تالي:لكا هيقد مر بثلاث مراحل 

  المبحث الأول: مراحل وطرق التعلیم

  المطلب الأول : مراحل التعلیم.

 المرحلة الأولى"التعلیم الشعبي"-أ

وهي التي كان یتلقى فیها الأطفال المبادئ  .المرحلة الابتدائیةب یمكن التعبیر عنها  

سن مبكرة نسبیا، طفل لهذه المرحلة في ویدخل ال .اتیبوتتم في الكت 1،الأولیة وحروف الهجاء

. الذي یحث علیه الحدیث النبوي. وهو نفس الشيء وكان یحددها الفقهاء2،في سن السابعة أي

 لتحق فیهایي في نفس السن الت أداء الصلواتكما یجب على الأولیاء أن یلزموا أبناءهم ب

 .ه ودمهختلط القرآن بلحم، ا"من تعلم القرآن في شبیبته تاتیب. قالبالتعلیم في الكالصبي 

 3فله أجره مرتین" ،وهو یتقلب منه ولا یتركه ،ومن تعلمه في كبره

                                                           
جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى  :كمال السید أبو مصطفى -1

 .115، ص 1996الإسكندریة،  ,مركز الإسكندریة للكتاب ,المعیار المعرب للونشریسي
 .261ص ,1ج ,المصدر السابق :الحسن الوزان -2

  .81ص ,ابقالمصدر الس :محمد بن سحنون 3-
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في جمیع المواد من طرف  وكما أن جمیع طرق التدریس تنتهي بإجراء امتحانات  

وقد 1و الشیخ المشرف لینال في الأخیر الترخیص للانتقال إلى درجة أو مرحلة أخرى.الأستاذ أ

التدریس على البحث وأعمال الفكر في المسائل ارتكزت طریقة علماء تلمسان في 

؛ أما بدور محوري في الوصول إلى المعلومةالطالب یقوم لإضافة إلى الحفظ. وكان ا،بالعلمیة

كما هو الحال علیه في العهد  ،دارة المناقشات والمناظراتتوجیه وإ  عبارة عنكان دور الأستاذ ف

  2الموحدي.

تجبره على من ناحیة نها ، لأأن هذه الطریقة مفیدة لطلب العلم ,ومما لا شك فیه  

 .الحفظ لى عملیة الجدل والمناظرة أكثر مما ترتكز علىترتكز ع ، ومن ناحیة أخرىالاطلاع

، شفینیةافي المدرسة الت )م1369ه/771ت (ونجد ممن درس بهذه الطریقة الشریف التلمساني 

  3بو الفضل.وسعید العقیاني وولده أ

المعلمین ، أو لدى ولى كانت هذه المرحلة تتم في الكتاتیبلامیة الأسومنذ الفترات الإ  

الصبیان في هذه كان یقوم بتعلیم . و لى الكتاب إذا كان عاقلا. ویبعث الصبي إ4اصو الخ

  5.ویبدأ بحفظ القرآن ثم یتعلم الكتابة ،المرحلة معلم أو معلمان إذا كان عدد الصبیان كثیرا

تعمیقها قد حرصوا على نشر المعرفة الدینیة و الموحدین  المرحلة نلاحظ أنوفي هذه   

 :بن تومرت من خلال كتابیها حرصوا على تعلیم عقیدة المهدي كم 6لدى أهل المغرب .

  7.، وأعز ما یطلبالموطأ

                                                           

  .255ص ,2ج ,المرجع السابق :شباحأیوسف 1-
 .353. ص2المرجع السابق. ج :عبد العزیز فیلالي-2

 .224ص ,المرجع السابق :قدانشبسام كامل عبد الرزاق 3-

 .22ص ,2ج,المرجع السابق :أحمد أمین  4-
 . 65-64ص  ص،1968 ,مصر ,دار المعارف  ,التربیة في الإسلام  :أحمد فؤاد الأهواني -5

 .340ص , 2، جالمرجع السابقعبد العزیز فیلالي : 6-

  .150ص ,مؤلف مجهول :الحلل الموشیة 7-
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ثم فراد . كون الفوج من عشرة أت، و یفواجإلى أقسمهم بعد أن یكان یقوم بتدریس الطلبة بنفسه و 

. وكان التعلیم في عهد تمنهج ابن تومر نفس  اللذین اقتفیاعبد المؤمن ویوسف جاء دور 

كانت الدروس التي تلقى عبارة عن دروس ا في هذه المرحلة . و ومجانی اإجباری الموحدین

  1تطوعیة .

یأخذ علیها المعلم أجرته من  ،الدروس التي كانت تلقى أما في العهد الزیاني فكانت  

 ،ولى من التعلیم لدى بني زیان تتم في الكتاتیب والزوایا والمساجد. وكانت المرحلة الأالأوقاف

ولا  ،كانت جد متقاربةفأما مرحلة التعلیم لدى العهدین . و ویقوم بتعلیمهم القرآن والخط والقراءة

  كانت من الأوقاف . التي  جرةا في دفع الأنجد اختلاف

 حفظ واستظهار كتاب االله تعالىوتنتهي هذه المرحلة عندما یتمكن التلمیذ من   

  2لى المرحلة الثانیة.ذلك ینتقل إوبعد  .تامةالءات اقر الو 

 المرحلة الثانیة : - ب

ا تعلیمهم طفال الذین أنهو ، إذ ینتقل إلیها الأوهي المرحلة التي تلي المرحلة الابتدائیة  

حفظ القرآن ومبادئ الكتابة الكتاتیب بعد أن یكون الطالب قد ألم بولى في في المرحلة الأ

یتولى  غالبا ما وكان .كانت هذه المرحلة تتم في المساجد والمدارسواللغة العربیة.و  ةوالقراء

نهم من بلوغ مستوى ثقافي لذین كانوا یعلمون صغار الطلبة ویمكنو تدریس الشیوخ البسطاء اال

هذه المرحلة تتسم بحریة الطالب في اختیار و 3لمام بالعلوم اللسانیة .لائق من معرفة دینهم والإ

  4وهو غیر مقید بمقرر دراسي سنوي . ،المواد الدراسیة

                                                           

 .341،  ص 2ج,السابق المرجع :عبد العزیز فیلالي 1-
 .260ص ,عبد الجلیل قریان : المرجع السابق  -2

 .472 -  471صص ,المرجع السابق :عبدلي لخضر  3-

 347ص ,2ج ,المرجع السابق:عبد العزیز فیلالي 4-
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ا یلعب دورا تربوی كان عبارة عن معهد قائم بذاته، لا یتوانى أن وفي العهد الموحدي  

وقد سلك الموحدون  .فیدرس مبادئ الدین ،سلام، وتوضیح تعالیم الإولىكبیرا في الدراسات الأ

لا من درس عقائد إلا یستحق عندهم الدخول في مذهبهم  . وكاننوعا من التعلیم الإجباري

  1إلى جانب الحدیث في الجهاد والقرآن الكریم. ،المهدي

  .وندرومة بتلمسانالجامع الأعظم وكانت دروس هذه المرحلة تتم في المساجد الجامعیة ك

. ومن یرغب في مواصلة الدراسة والتخصص ینتقل إلى دبرسون النحو واللغة والأوكانوا ید

  2خیرةالمرحلة الأ

  المرحلة الثالثة :  -ج

. إن صح التعبیروهذه المرحلة تسمى في عصرنا الحاضر بالتعلیم العالي أو الجامعي   

 ن فيو یر  طاه الذیناوهذا التعلیم كان یتع .لیها الطلبة بعد الانتهاء من المرحلة الثانیةإذ ینتقل إ

 یكون الطالب فیها في سنو  3ساتذة .الدروس التي كان یلقیها كبار الأ أنفسهم المقدرة على فهم

  4لى الواحد والعشرین من العمر .ة إعشر  ةالسادس

والزیادة في المسائل  ،ونجد الدروس التي تلقى على الطلبة أوسع من الأولى في الشرح  

. دینیة أو دنیویة اعلومكانت سواء  ،ن في علم من العلوم، یلقیها أساتذة متخصصو العلمیة

ونجد في 5آخر في سبیل طلب العلم . ، متنقلین من بلد إلىلیها الرحالوكان الطلبة یشدون إ

جمیع الطلبة یین بفاس كان بمثابة جامعة ومركز علمي یقصده عصر الموحدین أن جامع القرو 

حسب التخصص الذي یروقهم.وهم یفدون من جمیع أنحاء المغرب كمال دراستهم الراغبین في إ

 ،لا من كان له الكفاءة والمهارة في العلم والسلوك. وكان لا ینتصب  للتدریس فیه إسلاميالإ
                                                           

 .346ص ,1ج ,المرجع السابق :إبراهیم حركات1-
 .48ص,المصدر السابق  :المغراوي  -2
 .472ص ,المرجع السابق  :عبدلي لخضر  -3
  .263ص,المرجع السابق  :عبد الجلیل قریان  -4

  .138ص ,الحیاة الفكریة في تلمسان :عبد الحمید حاجیات 5-



 ينالزيانين و  ـــــــــــــم في المراكز التعليمية بالمغرب الأوسط خلال عصر الموحديـــــــــــــام التعليـــنظ   الفصل الثاني:   

 

 50 

 امعةن جامع القرویین في عهد الموحدین كان بمثابة جإن دل على شيء فإنما یدل على أوهذا 

  1. متكاملة

 روف الاجتماعیةوفر كل الظصبحت العاصمة ت، أبتلمسان الدولة الزیانیة وبظهور  

تعد هذه و  .لعلم بفضل مؤسساته التعلیمیة، وأضحت هي مقصد اللمغرب الأوسط المناسبة

للتدریس أو التألیف أو القیام  إذ یصبح الطالب عندها مؤهلا ،من التعلیمالمرحلة آخر مرحلة 

جامع الزیتونة  :كان الجامع الأعظم شبه جامعة على النمط القدیم مثل وفیها2بالبحوث الفردیة .

  3.والأزهر بالقاهرة ،وجامع القرویین بفاس ،بتونس

، كان سلاطین بني زیان یشرفون بأنفسهم على تعیین الأساتذة في مدارس دولتهمو   

 ،یكتفون بما یتلقونه من العلوم في مدینتهم لا كما أن الطلبة كانوا4جرة.لأویتحملون عبء دفع ا

ر منهم یرحل إلى أقطار كان الكثی. و مشهورینالعلماء بالللقاء  طولا وعرضا وفون الأقطاربل یط

  5.الإسلامي الشرقكذلك ندلس و المغرب الإسلامي الأخرى والأ

  

  

  

  

  

                                                           

دراسة سیاسیة  ,م )1269 -  1056هـ / 668 –ـ448فاس في عهد الموحدین والمرابطین ( مدینة:جمال أحمد طه 1-

 .274ص ,تد  ,الإسكندریة,دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر  ,وحضاریة 
 . 261ص ,المرجع السابق  :عبد الجلیل قریان -2

 .138ص,المرجع السابق  :عبد الحمید حاجیات 3-
 .138ص ,المصدر السابق :يسالتن-4
 .138ص,المرجع السابق:عبد الحمید حاجیات-5
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  التعلیمیة المطلب الثاني: طرق التدریس في المؤسسات

، فنجد سالیب طرق التعلیم تختلف حسب مناهج العلوم وتطورها نظرا لتطور الفكرإن أ  

وسط خلال عهد الموحدین والزیانیین ثلاث طرق مورست داخل هذه المراكز في المغرب الأ

  ي.، ویمكن أن نلخص هذه الطرق فیما یلخرىا من مرحلة إلى أوعرفت تباین

 طریقة الإلقاء والحفظ:  - أ

للقرآن  وهي عبارة عن تلقین وحفظ .ولىفي المرحلة الأوهذه الطریقة تتم في الكتاتیب   

، أخذ به من شعائر الدین یرةان للقرآن شعوكان تعلیم الصبی 1لواح.الكریم في المصاحف أو الأ

م الصبیان كان معلو  2وصار القرآن أصل التعلیم. یة،مفي جمیع الأمصار الإسلا هل الملةأ

، والطلبة یكتبون على من القرآن الكریم ط حلقة یلقي على طلبته بعض الآیاتیجلس في وس

وعند إكمال حفظ  .من القرآن اثم یقوم بتحفیظهم سور  .بواسطة الدواة والقلم 3قوللوح خشبي مص

ا یخیر الصبي بمواصلة طلب وبعده ،فیما هو معروف بالختمة، یمتحن الصبي فیها السورة

  4.العلم أو الانقطاع عنه

ویكون یوم  ،ستة أیام في الكتاب ، فكان یتم خلالأما عن التوقیت الزمني للدراسة  

تبدأ من بعد صلاة الفجر إلى 5وكانت الحصص مقسمة إلى فترتین. .الجمعة عطلة للصبیان

كثر صعوبة وحفظ ، وتكون فیها المواد الأفتجرى الدراسة في الفترة الصباحیة ،صلاة العصر

ویعودون في المساء لدراسة مواد  ،اءیان إلى منازلهم لتناول وجبة الغدلصبثم ینصرف ا ،القرآن

  6مختلفة ویستظهرون ما حفظوه على شیوخهم.

                                                           
 .478ص ,المرجع السابق:عبدلي لخضر -1

 .220ص ,3ج ,تح[عبد السلام الشدادي] ,المقدمة :عبد الرحمان بن خلدون 2-

 .350ص ,2ج ,المرجع السابق :عبد العزیز فیلالي 3-

 .479ص,المرجع السابق :لخضر عبدلي 4-

 .347ص ,2ج ,المرجع السابق:عبد العزیز فیلالي5-
 .247ص ,2نفسه. ج -6
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وفي عهد الموحدین كان ابن تومرت یجمع الطلبة من فترة إلى أخرى فیعرضون علیه   

وكان یعاقب من تهاون على الحفظ والتعلیم  ؛علوم أخرى أو التوحید أو ما حفظوه من القرآن

وما یتعلمه الطالب من .1ترك طریقة تعلیم القرآن عن طریق التلقین والحفظثم  بواسطة السیاط.

وهذا ما یدل على سیادة المذهب المالكي بین  ،على روایة ورش عن نافعالقرآن الكریم كان 

  2الفئات الشعبیة.

. كما یرجع هذه الطریقةتغیرت  ،بني زیان في عهدوبمجيء الأندلسیین إلى تلمسان   

 عمرانالإمام وعلى رأسهم ابن فریقیة دة شیوخ تلمسان من بلاد المشرق وإ عو تغییرها أیضا إلى 

دخلوا مواد جدیدة للصبیان في مرحلة تعلیمهم ، حیث أهجريالخلال القرن الثامن  المشذالي

  3الأولى.

 لقاء والشرح:طریقة الإ   -  ب

یقوم أحد الطلبة النجباء بقراءة نص من  ، إذالطریقة شائعة في التدریسكانت هذه   

ید ویق ،ما یستدعي انتباههمحسب ساتذة شرحه فقرة، ویتولى الأفي المادة المدروسة4كتاب مشهور

في المرحلة الثانیة سائدة هذه الطریقة  وكانت 5ستاذ وأجوبته.الطلبة في كراریسهم من شرح الأ

  6ویتولى الطالب شرحه. ،طالب من الطلاب بقراءة نص من الكتاب یقوم، فمن التعلیم

  

                                                           

 .83ص ,المصدر السابق :ابن القطان1-

جامعة أم ,تح [محمد الحبیب الهیلة] ,أشيبرنامج ابن جابر الوادي  :التونسي شيأشمس الدین محمد بن جابر الوادي  2-

  .43ص,1981,تونس,القرى
 .346ص ,2ج ,المرجع السابق :عبد العزیز فیلالي -3

 .479ص ,المرجع السابق :لخضر عبدلي4-
 .139ص ,عبد الحمید حاجیات: المرجع السابق -5
 .147ص ,المرجع السابق :بالعربي خالد -6



 ينالزيانين و  ـــــــــــــم في المراكز التعليمية بالمغرب الأوسط خلال عصر الموحديـــــــــــــام التعليـــنظ   الفصل الثاني:   

 

 53 

مجموعة من الكتب مارس ابن تومرت هذه الطریقة بعد عودته من المشرق من خلال و   

عز ما أ مثل: تب التي ألفهاخاصة من الك ،لى مناقشتها وشرحهاإضافة التي أحضرها معه. إ

 ،قراء في بجایة على ید أحد شیوخهطریقة الإویصف لنا الغبریني 1.مامة، والقواعد والإیطلب

بن عثمان بن عجلان ،وهو أبو القاسم أحمد الذي عاصر العهد الموحدي

ذا فتح ، فإیحضر بین یده الكتب المقروءة، قراءإذا جلس للإ": یقولفم) 1276ه/675القیسي(ت

یقع الشرح منه  ، وحینئذویقرأ الطالب وتقع المعارضة ،خذ هو الكتاب في یده،أالطالب الكتاب

  ابن مرزوق الخطیب سنة وممن درس بهذه الطریقة في عهد بني زیان نجد2."لما یقرأه القارئ

ت نفسه ویؤكد موقفه بین مجموعة وفي هذه الطریقة یمكن للطالب أن یثب .)م1379ه /781 (

مشهور وكان أسلوب القراءة من كتاب .3یة أكثر جرأةمن زملائه، ویكون نقاش الأساتذة بكیف

و التطبیقیة مثل الطب ،وحتى المواد ذات الصبغة العلمیة أشائع في تعلیم المواد الدینیة واللغویة

  4والهندسة.

  طریقة المحاورة والمناظرة: -ج

ویكون فیها طالب العلم على  ،خیرةطبقت طریقة المحاورة والمناظرة  في المرحلة الأ   

والجدل هو معرفة آداب  " :نها یقول ابن خلدونوع .قدر كبیر من العلوم المختلفة وقدرة الجدل

رة في الرد ه لما كان من باب المناظن. فإهل المذاهب الفقهیة وغیرهمالمناظرة التي تجرى بین أ

مرسل عنانه في الاحتجاج وكل واحد من المتناظرین في الاستدلال والجواب  ،والقبول متسعا

  .5ومنه ما یكون خطأ" ا،یكون صوابما منه 

                                                           

 .214ص ,3ج ,المقدمة :ابن خلدون1-
  .99ص -2
 .223المرجع السابق، ص :بسام كامل عبد الرزاق شقدان -3
 .269ص ,المرجع السابق :عبد الجلیل قریان -4
 .21ص ,3ج ,المصدر السابق:ابن خلدون -5
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 ، وذایكون على قدر من العلم ،شخصین بینن الجدل هو حوار ومعنى كلام ابن خلدون أ 

  وسط للتدریس.. وهذه الطریقة استعملها شیوخ المغرب الأحجج قویة

الطالب في هذه المرحلة  لتحلیل والتعلیل والمحاورة. ویقوموتتوفر هذه الطریقة على ا  

لمدرس بتوجیه الحدیث و الشیخ واویكتفي الملقن أ؛ هداف المرجوةصول إلى الأبالبحث للو 

بن  الحسن عن الفقیه الشیخ أبي ذكرها الغبرینينماذج التي الومن أهم 1دارتها.والمناظرة وإ 

 ضور بمجلس الشیخ رحمهصبحنا للح: "...وأقوله) م1240ه/638ت (يبالتجی الحرالي إبراهیم

  .2للمحاورة ومقتضیات المذاكرة"ما جرت موجبات الاستدعاء لو عادتنا  على جرياالله 

  جازة العلمیة وأهم المجازینالمبحث الثاني: الإ

 3جازة العلمیة الإالمطلب الأول : 

لم یسمعها  و ملاقاته ولو، أذن الشیخ لتلمیذه بروایة مسموعةوالإجازة اصطلاحا هي إ  

و ما صح ، أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلانيأ وذلك بقوله:" ،منه وكما یقرأها علیه

 عندك من مسموعاتي".

 ذن، الإجازة في الاصطلاح: الإفقال ،ربعةباعتبار أركانها الأ ىالسمن ماموعرفها الإ  

 ،والمجیز له ،المجیز :وأركانها أربعة ؛جمالي عرفافي الروایة لفظا أو خطا یفید الإخبار الإ

ي ه :جازةبقوله: "الإ ناقلا عن سعید بن لب ها الونشریسيوقد عرف4جازة.، ولفظ الإوالمجاز به

  5ستاذ إلى الطالب أو مستجیزه".بمثابة الشهادة التي یسلمها الأ

                                                           

 .215ص ,3ج:نفسه 1-
 .149ص-2

الإجازة لغة: مأخوذة من جواز الماء الذي یستعمل لسقایة الماشیة والأرض. ویقال استجزت فلانا فأجازني، إذا سقى لي ماء  3-

الأرض وماشیتك، فكذلك طالب العلم یسأل العالم أن یجیز علمه. واعتبر الإمام الفسطلاني الإجازة مشتقة من التجوز وهو 

  .129، ص1ج ,یوسف الكتاني: المرجع السابق ,ها للراوي عنه. انظرالتعدي، فكأنه عدى روایته حتى أوصل
 .129ص ,1ج ,نفسه -4
  .15ص ,11ج ,المصدر السابق :الونشریسي-5
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تویجا للدراسة ت ،التي یحصل علیها بعض طلبة العلم من شیخه ،جازة العلمیةوتأتي الإ  

وهي إذن  ، أو تضلعه في كتاب من الكتب.قدامه في علم من علومكشهادة یثبت رسوخ أ

  1وتفویض منه للطالب لممارسة التدریس أو الفتوى. ،شخصي من طرف الشیخ

. حیث قال أبو نها ضروریة في الروایة، وأجازة أهمیة عظمى بحكم أنها شهادةوللإ  

 ،وكان من أهل التفویض والتحري والتحفظ في الروایة ،بي عبد االلهمحمد بن عتاب عن أبیه أ

و ، أو عرضه علیهجازة السمع ما یحمله من المحدث أعن إ لحدیثلطالب اغنى أنه قال: "لا 

  2و على أحدهما".رض غیره بجواز الغفلة والسنة والإسقاط والتحجیب والتبدیل علیها أسمعه یع

من یدرس علم ل لا، كانت الإجازة في الأصل تمنح إولى من الفتحوفي القرون الأ  

. ثم انطلقت فصارت تمنح في كل علم أو فنارت تمنح في . ثم عمم استعمالها، فصالحدیث

جازة أعلم أن طلب الإ جازة بقوله: "وقد أكد ابن مریم عن أهمیة الإ3یتقنها المجیز. عدة علوم

ومن الكمال  ،مة من صحابي وتابعي وفقیهالأ ضلشأن أهل العلم وكذلك معرفة أفا من والروایة

  4ومعرفة تاریخ موتاهم وولادتهم لتمییز من سبق ومن لحق".

وكان لزاما على من  ،یامنا هذهفي أ ولم تكن الشهادة العلمیة معروفة كما هو الحال  

على حضور حلقات الدرس لكي یتحلى بقدر كاف من العلوم  بظیواعلما، وأن أن یكون میرید 

  5جازة من معلمه.إذا حصل على الإ إلا یناله ذلك. ولن هله لكي یتعدى المهنةتؤ 

  

                                                           
 .273ص ,المرجع السابق :عبد الجلیل قریان-1
 .130ص ,1ج ,المرجع السابق :یوسف الكتاني-2

 .130ص ,1ج ,المرجع السابق :عبد العزیز فیلالي3-
 .308-307ص ص  -4
قافیة دار الشؤون الث ,مجلة المورد,سلامیة ة العلمیة في الحضارة العربیة الإصور التعلیم والحیا :مروان عبد الملك محمد-5

 .41ص ,2001 ,1العدد ,29مج ,العراق بغداد ,علاموزارة الثقافة والإ ,العامة
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جازة الخاصة هي التي یعطیها الشیخ . فالإجازة عامة: إجازة خاصة وإ جازة نوعانوالإ  

جازة ن العلم حتى في روایة الشعر. والإمن فنو  ینمع نو فا، أمعین ارس عنده كتابطالب دل

ازة ج. وقد شاعت الإالعلم المختلفة العامة هي التي تكون عامة لكل ما درسه الشیخ من فنون

للطالب على أنه  اكبیر  انها كانت تشكل عنوان. إجازة الخاصةالعامة حتى غلب ذكرها على الإ

ى وقد ورد في فتو 1لطالب لتبوئها.ة لوهي مرتبة سعید .متمكن من التدریس في مختلف العلوم

م وحفظ بأسانید كتب هذا العل ، الذي ألملا للطالب النجیبالونشریسي أن الإجازة لا تكون إ

  2الروایة .

جازة ، وقبلة لمن یرید الإن للعلمتلمسان خلال العهد الموحدي منارتیكانت بجایة و و   

جازة وكانت الإ تها التعلیمیة .اومؤسس والمشیخة والاستزادة والتعمیق فیه بفضل العلماء والفقهاء

بمرور الزمن  تصبحوأ 3.زیان يبنموجودة من قبل في المغرب الأوسط وقبل تأسیس دولة 

بالإجازة التي كانت  ب العلمولم یكتف طلا 4واخر الدولة الزیانیة . بعد جیل حتى أجیلا ةمتوارث

  5جازة منها .، بل كانوا ینتقلون إلى أماكن عدیدة لینالوا الإتمنح لهم من علماء بلادهم

  

  

  

  

  

                                                           
 .274ص ,المرجع السابق :عبد الجلیل قریان-1
 .236ص,8ج ,سابق المصدر ال:الونشریسي-2

 .29ص ,السفر الرابع ,المصدر السابق  :المراكشي محمد 3-

 .273ص, المرجع السابق :عبد الجلیل قریان 4-
 .356ص ,2ج,المرجع السابق  :عبد العزیز فیلالي -5
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 نماذج عن الإجازة :المطلب الثاني :

 ممن منحت له ن في المغرب الأوسطفي عهد الموحدینلاحظ الكثیر من طلبة العلم   

  جازة ومنهم :لإا

. القرشي الحسني من أهل  )م1183ه /578كان حیا سنة (براهیم جابر بن أحمد بن إ -

وأبي خیر بي بكر بن . وروى عن أجازه الكثیر من علماء عصره. أبا الحسن، ویكنى أتلمسان

بي موسى عمران بن موسى السهیلي وأبي الولید یزید بن یحیى وأبي الحسن بن مومن وأالقاسم 

  .1التلیدي وغیرهم 

المعروف بابن ،شبیلي البجائيالأبن عبد الرحمان وكذلك الحافظ الحجة أبو محمد عبد الحق  -

 . روى عن شریحخطیب بجایة2،حكام الكبرى والصغرىؤلف الأوم ،علامالأحد . وهو أالخراط

  3.جاز له ابن عساكر. وأبي حفص وعمر بن أیوب وغیرهمبن محمد وأبي الحكم بن برجان وأ

الشریح بي الحسن خذ العلم عن أ. أفقیه ومحقق .شبیلي التلمسانيوأبو بكر بن سعادة الأ -

  4.ناقدا عالي الروایةوكان .)م1203/ه600(سنة وتوفي .بي العباس بن حرب المسیليوأ

 (هاجيالصن بي بكرأبن عیسى بن  حماد علي بن : الفقیه محمد بنیضاوأجاز عدة شیوخ أ -

 5. الغوث مدین ، ولقي بها الشیخ أباوقرأ ببجایة .حماد يوهو من قلعة بن )م1231ه/628

  6جازة .صیدة الشعریة التي كانت من نظمه، أن مدرسه أرسلها له یشكره على الإتبین القو 

  

                                                           

 . 7ص,2ج,د م,طبعة مدرید ,التكملة لكتاب الصلة :ابن الآبار 1-

 .444ص ,6ج ,د ت,دد,د م,شذرات الذهب  حول منتخب:ابن شقدة2-
 .277 -276 ,ص ر السابق،المصد :ابن فرحون -3

 .227ص ,المصدر السابق  :ابن مریم 4-

 .218ص ,المصدر السابق:الغبریني5-

 .325ص,ول الأ قس,السفر الثامن ,المصدر السابق  :عبد الملك المراكشي 6-
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بو الحطاب عمر بن حسن بن علي بن دحیة ي أالسلفبي الطاهر وحدث بالإجازة عن أ -

  1ول.، وقد أجاز له أبو الوقت عبد الأتولى بجایة ).م1235ه/  633ت (الكلبي 

، وأصبح لهم الحق في جازةالعلماء وطلاب العلم منحت لهم الإمجموعة من  كوهنا  

وا على هذه علماء حصلالمجموعة من  . وكذلك نلاحظ في العهد الزیانيلیفالتدریس والتأ

  نجد منهم: ،وبرزت شخصیتهم من خلالها ،قدامهمادة التي ثبتت أالشه

ه و جاز من طرف الشیوخ الذین درس علیهم وأجازات عدیدة الذي تحصل على إ ابن المرزوق -

  2وسمعت بقراءته وسمع بقراءتي" .هم كثیرا سفر وحضرتبقوله: "وعاشر 

الیعفري التلمساني  االله محمد بن عبد الحق بو عبدالمحدث القاضي أ لفقیهوأجاز الشیخ ا -

  3ي.الخشني البجائبا عبد االله محمد الفقیه أ

، یزهجن یمد المناوي طلب من شیخه أحمد بن زكر یطلب منه أحویذكر ابن مریم أن أ -

  4ن یتوفى شیخه لكبر سنه.ویستعجل له في ذلك خشیة أ

  .وأجازني 5وبي: وحضرت أیضا شیخنا الأورد عبد الرحمان الثعالبي في ترجمته لنفسه فقالوأ -

با عبد االله محمد جعفر في بیته ، ولازم عالمها أنه حل ببجایةوقد ذكر البكري في رحلته بأ -

وقد حل بمدینة  :وكتب لي بخطه ،جازني: سمعت علیه تصانیف كثیرة وأوقال .قرابة شهر

                                                           
 .217ص الأول،  قس ,نفسه -1

 .93ص ,المصدر السابق ,محمد بن مرزوق التلمساني2-
 .356ص ,المرجع السابق :عبد العزیز فیلالي3
 .20ص 4
الابتهاج في تطریز  :التنبكتي,هل تونس. انظر عالم بالحدیث من أ وبيالشهیر بالأ محمد بن خلفة بن عمر التونسي الوشتاني5

 .487ص ,الدیباج
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وقال  ،بن عبد االله بو الحسن عليوهو أ ،مدة یومین عند أحد علمائها قسنطینة ونزل

  1یاته.مرو جازني جمیع أ:عنه

ن لم ا جدا إمتقارب حظ أن نظام التعلیم في المغرب الأوسط خلال هذه الفترة كانونلا  

 فكان التشابه ,لى القطریةزیان هو عهد انفصال من الشمولیة إ ين عهد بنما أوب.یكن نفسه

وفي  ،سلاميالنظام موجود منذ أوائل الفتح الإ، فإن هذا ولم یكن في هاذین العهدین فقط .اكبیر 

  فهو لیس بجدید. .المشرق قبل المغرب

  

                                                           
 .276 - 275 ص ص ,المرجع السابق :عبد الجلیل قریان1



  

  الفصل الثالث:

هم العلوم المدرسة ودور المراكز التعلیمیة أ

في ترسیخ المذهب المالكي في عهد بني 

  زیان 

  خلال العهدین سةأهم العلوم المدرّ  :ولاأ

في ترسیخ المذهب المالكي  المراكز دور :ثانیا

  في فترة بني زیان
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أهم العلوم المدرسة ودور المراكز التعلیمیة في ترسیخ المذهب المالكي في الثالث: الفصل 

    عهد بني زیان

أي  ،الزیانییندولة هذه الفترة الممتدة من عهد الموحدین إلى نهایة خلال  هومما لا شك فیه أن

ن یكون وفیرا غزیرا بسبب نتاج الفكري والعلمي كان لا بد أ، أن الإفترة تحدد بحوالي أربعة قرون

كبیرا في هذا العهد من خلال  انشأبلغ  في شتى العلوموأن التألیف  .التعلیمیة مؤسساته

فترة  التلمسانیین فيعلماء العدید من لكبیر لال الدوركما برز أیضا ة الممنوحة. جازات العلمیالإ

 .إلى حد الیوم استمرالذي  1"المذهب المالكي"في تثبیت وترسیخ  لهم الریادة تبني زیان كان

 ،النقلیة والعقلیةالعلوم بین د من العلوم التي دخلت المغرب الأوسط وكانت لعدیحظ أیضا الانو 

  وهي كالاتي:

  خلال العهدین سةالمبحث الأول: أهم العلوم المدرّ 

  المطلب الأول: العلوم النقلیة

من الكتاب  وتؤخذ ،إلى الشرع تستندو  ،والعلوم النقلیة هي العلوم المختصة بالمسلمین  

: الحدیث والفقه والتفسیر وأصول العلوم الدینیة والشرعیة وتشمل :وتنقسم إلى فرعین .والسنة

والعلوم اللسانیة هي العلوم المتعلقة 2صول الدین والقراءات والفرائض والتصوف والرؤیا.الكلام وأ

  3والتاریخ.والنحو والعروض والبیان  للغةبا

  

  

                                                           

هو مذهب أهل الحدیث ینسب هذا المذهب إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي رضي االله عنه . نشأ في المدینة ثم انتشر  1-

 - الشافعي - المالكي–المذاهب الفقهیة الأربعة (الحنفي  :أحمد تموربات ,في الحجاز ثم إلى باقي البلدان الأخرى . انظر

  .61ص ,1990 ,بیروت ,دار القادري,تق [محمد أبو زهرة],المسلمین) الحنبلي وانتشارها عند جمهور
  .230ص ,المرجع السابق :بسام عبد الرزاق شقدان -2
  .43العلوم والأدب والفنون في عهد الموحدین، ص :محمد المنوني 3
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بالعلوم النقلیة من تفسیر وعلوم وقرآن وعلم ولقد اهتم الموحدون في المغرب الأوسط   

التي ظهرت ضد المرابطین قد تركت صلاحیة الدینیة وقد كانت حركة الموحدین الإ .وحدیث

نیة في المغرب من ظهور وبهذا خرجت العلوم الدی ،هامة في تطور العلوم والحیاة الدینیة اثار آ

  1.واعتدالا الى طور عقائدي أكثر توازنت إوانتقل ،ي والعقللرأالمنابذة ل

نها ، وكثر إقبال الطلبة علیها لأازدهرت العلوم النقلیة كذلك في عصر بني زیانو   

  2ا.ممنصب القضاء والخطابة وغیره :مة في الدولة مثلمن الحصول على وظائف ها همتمكن

  علم القرآن الكریم 

، لینا بالتواترالمنقول إ والقرآن الكریم هو كلام االله المنزل على رسوله الكریم   

صول التي ، وأساس الأسلاميوهو أساس الدین الإالناس.سورة بسورة الفاتحة والمختوم ب المبتدئ

  3حكام الشرعیة.استنباط الأرجع إلیها الفقهاء في ی

. وكان عند الموحدین تدریسهموحافظوا علیه من خلال  ،ن بالقرآنواهتم الموحدو   

ونجد ضمن القرآن علم 4عثمان رضي االله عنه.سیدنا مصحف  ،صیلالمصحف الأ

عنایة كبرى  وأولوا ،بالعلوم اتمام.وكان المغرب في عهد الموحدین من أشد الأقطار اهالقراءات

وكان أحسن الناس  ،القراءاتعلم میر یوسف بن عبد المؤمن قد درس لعلم القراءات. وكان الأ

  5نطقا بالقرآن الكریم .

  

                                                           

  .139ص ,عبد الحمید حاجیات: المرجع السابق 1-

  .231ص ,المرجع السابق :بسام عبد الرزاق شقدان 2-

  .547ص ,المرجع السابق :عبدلي لخضر 3-

 .170ص ,المصدر السابق ,الحلل الموشیة :مؤلف مجهول 4-

 .170ص ,المصدر السابق :عبد الواحد المراكشي 5-
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 خلال العهد الموحدي في المغرب الأوسط:ته المقرئین المعتمدین بالقرآن وقراءوائل وأ  

الشیخ الفقیه النحوي  .إنهم)1185ه/581.محمد بن عبد االله بن محمد المصرفي القلعي(ت

 1عظم والقصبة.. وقد خطب بالجامعین: الأوكان حسن التلاوة وصادق القراءة والأستاذ المقرئ.

 .نزل ببجایة واهتم بالقرآن ، الذيرطبيقالصمد الخزرجي الأحمد بن عبد  :یضا منهمكما برز أ

مرزوق الحفید  ابن وفي عهد بني زیان نجد2سماه "نفس الصباح في غریب القرآن". اوألف كتاب

  3لفیة في محادثات الشاطبیة.الذي ألف أرجوزة أ

  علم التفسیر:

. هتذ بین، إوفسرته بالتشدید تفسیرا ،بالتخفیف يءتقول فسرت الش :ومعناه ،هو البیان  

واهتم 4یات القرآن الذي نزل باللغة العربیة.یان آبوقد اختصت كلمة التفسیر عند الإطلاق ب

ندلس لیتعاونوا مع المفسرین اهتماما كبیرا، فاستدعوا المفسرین من الأن بالتفسیر الموحدو 

عثمان بن صاحب  :وسط في حلقات القراء المفسرین أمثالوشارك علماء المغرب الأ5المغاربة.

المشهور  م) وهو شارح كتاب الأحكام الصغرى لعبد الحق الأشبیلي،1185ه/581الصلاة(

  6یجلس لعلوم الحدیث والتفسیر وعلوم الفقه والتذكیر.كما كان  .بابن الخراط

  7.)م1214ه/611 .ت(بو زكریا یحي بن علي الزواوي كذلك أو   

  

                                                           
  .134-133ص  صالمصدر السابق، :الغبریني1
  .239، صالأول السفر ,المصدر السابق :عبد الملك المراكشي 2
 .507-506ص  صالتنبكتي: المصدر السابق،3
  .568ص  ,المرجع السابق :عبدلي لخضر  4
  .33ص ,حضارة الموحدین :احمد المنوني 5
 42- 41ص  ,صالمصدر السابق :الغبریني6
 .428ص  ,المصدر السابق :التادلي7
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بن مكي بن  سماعیل، وروى الموطأ عن إوكان یجلس لعلوم الحدیث وعلوم الفقه وعلوم التذكیر

  1بو سعید مخلوف ابن جاري روى عنه المصابیح.عوف الزهري, والقاضي أ

عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي  :منهم العهد الزیانيفي ومن أبرز المفسرین 

كذلك سعید و  2ین.ابن عطیة في جزأواختصر تفسیر  .كان عالما في التفسیر ، الذيالجزائري

 وأحمد بن زاغو 3بفوائد جلیلة. اتى فیه، فسر سورة الفتح وأبن محمد العقباني التلمساني

  4لف مقدمة في تفسیر سورة الفتح.) الذي أم1443/ه846.ت(التلمساني 

  5:علم الحدیث

ره من خلال ولقد استمد نهضته وازدها .ازدهر علم الحدیث ازدهارا لم یكن له من قبل  

  6.وخاصة أیام یعقوب بن عبد المؤمن ،ندلسییناستدعائهم العلماء الأ

العدید من الكتب في الحدیث ظهر هذا في . و ط بعلم الحدیثاهتم علماء المغرب الأوسو 

ا. ومن واحد ازیان كتاب .وقد زاد بنووكان هذا خلال عهد الموحدین ،المعروفة بالكتب الخمسة

  7.)م892/ه279 .ت(وسنن الترمذي  )،م888/ه275 .ت(داود أبي سنن  هذه الكتب:

  

  

                                                           
 .128- 127ص ص ,نفسه :الغبریني1
 .258-257ص ص ,المصدر السابق :التنبكتي2
 .190-189ص صنفسه،3
 .254ص ,1ج ,د ت,القاهرة ,شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة. المطبعة السلفیة ومكتبها :محمد بن محمد مخلوف 4
علم الحدیث : هو علم یعرف أقوال النبي صلى االله علیه وسلم وأفعاله واحواله فیندرج فیه معرفة موضوعه وأما غایته هي  5

 1ج,بیروت ,دار إحیاء التراث العربي  ,كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  :الفوز بسعادة الدارین انظر حاجي خلیفة 

 .635ص,
 .36-35صص ,ن حضارة الموحدی :ينمحمد المنو 6
 .559ص ,1ج , المرجع السابق :حاجي خلیفة  7
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الیة الت لمحمد بني زیان الكتب.و وعمدة سیرة النبي صلى االله علیه وسلم ،والصحاح الستة 

بي عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر : التمهید والاستذكار لألى الكتب السابقةبالإضافة إ

 .ت(بي الولید سلیمان بن خلف الباجي )، والمنتقى للقاضي أم1069/ه462 .ت(النمري 

بي عبد الحق بن سلیمان الجامع بین المنتقى والاستذكار لأالمختار )،و م1081/ه474

حمد اللخمي : أبا عبد االله بن أومن أشهر المحدثین في عهد الموحدین نجد 1.التلمساني

. وفي عهد بني 2)م1217/ه614(سنة  ، المتوفىالشهیر بابن الحجام ،التلمساني المكناسي

  3.زیان نجد أبا عبد االله محمد بن محمد أبي بكر مرزوق بن الحاج التلمساني

  :علم الفقه

حظر والندب والكراهیة فعال المكلفین بالوجوب والفي أهو معرفة أحكام االله تعالى   

نة ومن حجة الشرح لمعرفتها من الأدلة. فإذا استخرجت من الكتاب والس . وهي مستمدةباحةوالإ

وكان  ،كبیرا اازدهر الفقه في عهد الموحدین ازدهار و 4. اقیل لها فقه ،دلةالأحكام من تلك الأ

ا من كان المذهب الظاهري محبوبو 5المذهب المالكي .و  : المذهب الظاهريعلى مظهرین قائما

حرق كتب المالكیة . وقد أخص في عهد یعقوب المنصورطرف الخلفاء الموحدین، وبصفة أ

  6.بن تومرت الذي حارب فقهاء المالكیة واتخذ المذهب الظاهريلاتابعین الوكانوا من 

                                                           
 .552 - 550ص  ص,المرجع السابق  :لخضرعبدلي  1
 .352 - 351صص ,1ج,المرجع السابق  :یوسف الكتاني  2
 .15ص ,المصدر السابق :ابن مرزوق التلمساني3
 .3ص,3ج,المقدمة  :ابن خلدون  4
 .35ص ,حضارة الموحدین :محمد المنوني 5
 .50العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدین، ص :محمد المنوني -6
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ن سقطت الدولة إلى أ ییقضة الموحدین یعرف الكبح والتوظل المذهب المالكي في ظل دول

، وعاد في عهد سلاميببلاد المغرب الإلمذهب الظاهري انتهى التقلید لفوقامت دولة الثلاثة 

  1.لمذهب المالكيفقهاء ا الدولة الزیانیة

، فإننا نجد مذاهب أخرى وبالرغم من انتشار المذهب الظاهري خلال فترة الموحدین  

ومنهم محمد بن علي بن رمامة  ؛الشافعيالمذهب باضي و في المغرب الأوسط، مثل:المذهب الإ

  2اتبع المذهب الشافعي.) الذي م 1171ه/567.ت( من قلعة بني حماد

مام : الموطأ للإوسطفي عهد بني زیان بالمغرب الأ ومن أهم الكتب التي كانت تدرس  

كان  ، الذيسعید بن محمد العقباني التلمساني :هم الفقهاءومن أ3.والتمهید لابن عبد البر،مالك

 ، وهوومحمد عبد االله بن عبد النور الندرومي ،4لف شرح الحوفیة،وأفقیها في المذهب المالكي

  5مام مالك.مذهب الإوبرز في الفقه على  ،مام: ابني الإخوین. درس على ید الأفقیه مالكي

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .145ص ,المرجع السابق:بوشقیف محمد -1

 .326ص  ,سفر الثامنال ,المصدر السابق :عبد الملك المراكشي2-

 .593ص ,المرجع السابق :عبدلي لخضر 3-
 .189- 190ص ص,المصدر السابق :التنبكتي-4
 .604ص ,المرجع السابق :عبدلي لخضر-5
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  صولعلم الكلام والأ

 لىوالرد ع ،دلة العقلیةعلم یتضمن الحجاج عن العقائد الإیمانیة بالأ هوعلم الكلام:   

 مانیةیالإ عقائدال هذه وسر ,في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة نالمبتدعة المنحرفی

  1التوحید. هو

. وبرز والعقیدة المرشدة ،أعز ما یطلب من أهمها: في كتبه امیراثترك ابن تومرت و   

أحمد بن عبد االله بن خمیس  :وسط خلال هذه الفترة علماء في علم الكلام منهمفي المغرب الأ

 .دیبا في نظم الكلام، أعارفا بأصوله ،للفقه اسي. كان حافظنزدي البلصر الأبن ن بن معاویة

ي عهد بني زیان في وسط فومن إنتاج المغرب الأ.2ه548 عام توفي في جزائر بني مزغنة

  3في "القضاء والقدر" االذي ألف كتابد الشریف التلمساني حمعلم الكلام: محمد بن أ

أدلته  منالأحكام الشرعیة والفرعیة هو علم یعرف منه استنباط  :صول الفقهوأ  

وسط في كلا وازدهر هذا العلم في المغرب الأ 4دلة الشرعیة الكلیة.،وموضوعیة الأجمالیةالإ

 :صول خلال فترة الموحدینبرز في علم الأمن م. و ي عهد الموحدین وعهد الزیانیین: أالعهدین

صول الفقه حتى . كان بارعا ومتقدما في أمن أهل بجایة ،محمد بن إبراهیم المهدي البجائي

سیدي بن محمد  :وكذلك من أشهر من علم بهذا العلم في عهد بني زیان 5هر بالأصولي.تشا

  6بلي. الآعن عبد االله الأصولالعقباني التلمساني أخذ 

                                                           
 .23ص ,3ج ,المقدمة :ابن خلدون -1
 . 144-143ص ص,السفر الأول ,المصدر السابق :ك المراكشيلعبد الم -2
 .167ص ,المرجع السابق :محمد بوشقیف -3
 .110ص ,1ج ,المصدر السابق :حاجي خلیفة -4

 .271ص ,السفر الثامن ,المصدر السابق :عبد الملك المراكشي 5-
 .106ص ,المصدر السابق :ابن مریم -6
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  1التصوفعلم 

انتشر التیار الصوفي بالمغرب الأوسط في الحركة الدینیة الإصلاحیة التي عمد   

طلاق حریة البحث . وتندرج هذه الحركة السیاسیة في إن على تطبیقها في دولتهمالموحدو 

 3،بو مدین شعیب التلمساني: أوسطمن أسس الفكر الصوفي بالمغرب الأوأول  2والتفكیر.

  4زیان. يمودي التلمساني في عهد بنصمحمد المبراهیم بن لك إوكذ

  5العلوم اللسانیة: - ب

، بلغت غایة كبرى. و لاسیما اللغة والنحو،كانت هذه العلوم شائعة في عهد الموحدین  

  6حفظ الناس للغة..وكان من أمنوخاصة في عهد یوسف بن عبد المؤ 

  :8والنحو7اللغة

تتصف ،و تتمیز بكثرة المفردات .وأرقاها تعتبر اللغة العربیة من أغنى اللغات السامیة  

  . 9بالمرونة والقدرة على صیاغة المفردات

                                                           

التصوف: هو من العلوم الشرعیة الحادثة في أهله. وأصله أن طریقة هؤلاء القوم لا تنزل عند سلف الأحبة وكبارها. وأصل 1-

 ,3ج ,المقدمة :ابن خلدون ,العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله، والإعراض عن زخرف الدنیا وزینتها والزهد. انظر

 .149ص
 .632-631صص ,المرجع السابق :عبدلي لخضر-2

 .11ص ,المصدر السابق :ابن القنفد3-

 .634ص ,المرجع السابق:عبدلي لخضر 4-

العلوم اللسانیة: وأركانها أربعة وهي: اللغة والنحو والبیان والأدب. ومعرفتها ضروریة على أهل الشریعة كلها من أحكام  5-

 .236ص ,3ج ,الكتاب والسنة وهما بلغة العرب .انظر ابن خلدون. المقدمة

 .44ص ,حضارة الموحدین:محمد المنوني 6-

  .239ص,3ج,المقدمة ,ابن خلدون ,انظر, علم اللغة: هو بیان الموضوعات اللغویة. 7-

  .237ص ,3ج ,نفسه:النحو: هو استنباط قوانین ملكة الكلام وقواعد تسییرها، ویلحقون الأشیاء بها بالأسباب. انظر 8-

 .452ص ,2ج ,المرجع السابق :عبد العزیز فیلالي 9-
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الحجاج البلوي  )، وأبوم1185/ه581.ت(السهلي  :وقد برز في هذا العهد

ساهم الذي وفي عهد بني زیان نجد سعید بن محمد العقباني التلمساني 1).م1207/ه604.ت(

  .2في علم اللغة بشرح البردة

قبالا ، حیث نال إوسطالموحدین والزیانیین بالمغرب الأ علم النحو في عهدازدهر و   

 ، مثل:دباءكثیر من العلماء والأ فیه . وقد نبغكبیرا لما لها من صلة بالعلوم الدینیة والدنیویة

صاحب المقرب في  )م1270/ه669.ت(وابن عصفور ، 3وابن رشیق القیرواني ،داالعم

  4النحو.

  : دبالأ

. وقد تأثر أدب المغرب وخاصة في مجالس الشعر،دب العربي بالثراء والقوةاشتهر الأ  

. ویمكن تصویر ندلس العربیین دون أن یفقد شخصیتهالأوسط في هذه الفترة بأدب المشرق والأ

  5وسط على النحو التالي.الإنتاج الأدبي للمغرب الأ

  :الشعر

كان یشجع الذي خاصة في عهد عبد المؤمن بن علي ،و اهتم الموحدون بالشعر  

  6.وكان شاعرا بارعا .قصائدو بیات . ونظم ألى مجلسهإ الشعراء ویستدعیهم

                                                           
 1982,بیروت ,دار العلم للملایین ,تاریخ الأدب العربي في المغرب والأندلس في عصر المرابطین والموحدین :عمر فروخ-1

 .377ص,5ج,
  .106ص,المصدر السابق :ابن مریم-2

 .658- 656ص ,المرجع السابق:عبدلي لخضر3-

 .378ص ,5ج ,المرجع السابق :عمر فروخ 4-
 .658ص ,المرجع السابق:عبدلي لخضر -5
 .159-158ص ص,المصدر السابق :الواحد المراكشي عبد-6
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براهیم بن : أبو إسحاق بن یوسف بن إوسط خلال عصر الموحدینومن أهم شعراء المغرب الأ

نوار" اب "مطالع الأ. صاحب كتابن القرقولبالمعروف  ،عبد االله بن بادیس بن القائد المحمزي

  1.)م1111/ه505.ت(

ول من شجع واهتم . وكان السلاطین أاستمر ازدهار الشعر في فترة بني زیانو   

 2،حمو موسى الثاني یمدح فیها السلطان أبالف قصیدة . ونجد الشاعر الثغري الذي أبالشعر

  ومن بین ما قال فیها:

  اـــــــــــربابهحسنت بحسن ملكها المولى أبي*حمو الذي یحمي حمام أ

  3ا*وندادها فاض بها كفیض عبابهاـــــــــــــــملك شمائلها كزهر ریاضه

  :النثر

قافیة موحدة. ونهض  العلماء  وهو الطریقة الاعتیادیة في أداء المعنى بدون إیقاع أ  

هذه الفترة في  اوجدت مجموعة من الذین برزو و  4دباء والسلاطین بالنثر نهضة كبیرة.والأ

الفضل بن محمد بن علي بن  :لیها المصادر نجدالموحدیة بالمغرب الأوسط، والتي أشارت إ

. ت(رائع الخط  ،وبارع الكتابة ،دبیغ الأكان بل .ثیريهر بن تمیم بن القیسي البجائي الأطا

  5.)م1201/ه598

هل ، من أندلسي، مثل: أبي بكر بن خطاب الأید منهم في عهد الزیانییندواشتهر الع  

  6كبیرة في الكتابة في تلمسان في عهد یغمراسن. اثار م) الذي ترك آ1290ه/689.تلمسان (ت

                                                           
 .62ص ,1ج ,المصدر السابق :ابن خلكان -1

 .660ص ,المرجع السابق:عبدلي لخضر 2-

 .125ص ,7ج ,المصدر السابق :المقري 3-
 .662ص ,المرجع السابق:عبدلي لخضر -4
 .260ص ,السفر الثامن ,المصدر السابق :عبد الملك المراكشي -5
 .456ص ,2ج ,المرجع السابق :عبد العزیز فیلالي -6
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  سیر:وال1التاریخ

وظهرت  الزیاني. و الموحديوازدهر التاریخ في المغرب الأوسط في كلا العهدین 

في . فألفوا وتناولوا كثیرا من الفنون ،كتبوا تواریخ عدیدةمن المؤرخین في المغرب طائفة كبیرة 

وأول من ابتكر التألیف في مولد الرسول  .نساب والتراجم وتاریخ الملوك وتاریخ البلدانالسیر والأ

2.حمد بن محمد الغرفي اللخمي: أبو العباس أ  

، خبار المهدي بن تومرتیدق الذي ألف أالب لف لعصر الدولة الموحدیةوكذلك من أ 

  .3صحابوصاحب كتاب الأنساب في معرفة الأ

في ذكر الملوك  دبغیة الرواوكتابه  یحي بن خلدون  من ألف للدولة الزیانیة مثل:وهناك 

وكذلك المسند الصحیح الحسن  ؛بي حمو موسى الثاني، بطلب من السلطان أمن بني عبد الواد

  .4نيیبي الحسن المر یب جعله للسیرة الذاتیة للسلطان ألابن الخط ،ثر مولانا الحسنفي مآ

  

  

  

  

  

  

                                                           
علم التاریخ: هو الوقوف على أحوال الأمم من الحوادث والوقائع المختلفة والأنبیاء في سیرهم والملوك في دولهم وسیاساتهم  -1

 .13ص ,1ج ,المقدمة :ابن خلدون ,حتى تتم الفائدة. انظر
 .65الموحدین، ص العلوم والفنون في عهد :محمد المنوني -2
 .356ص ,1ج ,المرجع السابق :إبراهیم حركات -3
 .467ص ,2ج ,المرجع السابق :عبد العزیز فیلالي -4
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  الثاني: العلوم العقلیةالمطلب 

 ،وسط في عهد الموحدین و الزیانیینم النقلیة  التي عرفها المغرب الأبالإضافة إلى العلو 

الجغرافیا والفلك والطب والصیدلة  :في كل من وتتجلى1وهو العلوم العقلیة. عرف علم آخر

  والفلسفة والمنطق والریاضیات.

  والفلك: 2علم الجغرافیا

وسط خلال المصنفات الجغرافیة في المغرب الأنجد بعض المؤلفات و  ،وخلال هذه الفترة

  3وخاصة فترة یوسف بن عبد المؤمن. ،یةالفترة الموحد

لیه في الحل نظرا للحاجة إ العلوم وعرف المسلمون وأدركوا خطورة وأهمیة هذه

كتاب  :الجغرافیا منهاونجد بعض المؤلفات الزیانیة في ،وفي العبادة والحج وطلب العلم.والترحال

  4وكتاب المسالك والممالك. ،الجغرافیا للزهري

: في هذا العلمالمتفوق ونجد العالم  .درس في هذه المؤسسات كذلك علم الفلك الذيو 

محمد بن و , )م1462ه/867.ت(المعروف بالحباك  ،حمد التلمسانيالشیخ الفقیه محمد بن أ

  6من فتح المجال للجغرافیا.دریسي هو ونلاحظ أن الإ 5.یوسف التونسي

  

  

                                                           
بل یوجد النظر لأهل العلم كلهم ویستوون في  فهي مختصة بملة،العلوم العقلیة: هي طبیعة الإنسان من حیث أنه ذو فكر. -1

  .71ص ,3ج ,المقدمة ,ابن خلدون :مداركها. انظر
علم الجغرافیا: هي علم یعرف به أحوال الأقالیم السبعة الواقعة في الربع المسكون من الكرة الأرضیة وعروض البلدان.  -2

  .59ص ,كشف الظنون :انظر حاجي خلیفة
 .355ص ,حضارة الموحدین :محمد المنوني -3
 .730-729ص ص,المرجع السابق:عبدلي لخضر -4
 .475ص ,2ج ,المرجع السابق :عبد العزیز فیلالي -5
 .355ص ,المرجع السابق :إبراهیم حركات -6



 في عهد بني زيانودور المراكز التعليمية في ترسيخ المذهب المالكي  أهم العلوم المدرسة       الفصل الثالث:

 

 73 

  والصیدلة: 1الطب

بهذا اهتموا  الذین وسط في عهد الموحدینالطب أهمیة كبرى في المغرب الأعلم لكان 

فبنوا المستشفیات  ،اعتنوا بشؤون الرعایة الصحیة. و ولا سیما في عهد یوسف ویعقوب ،العلم

لصیدلة إلى كما ازدهرت ا .المغربكان هذا العلم یدرس في . و وجعلوا لها هیئة مكلفة ومنظمة

  2نها علم تابع للطب وما یتوفر من ضروریات للعلاج.جانب هذا العلم بحكم أ

كانت مهنة الطب متداولة و 3.یضا في تلمسان في عهد الزیانیینكما درس هذا العلم أ

. وحرص سلاطین بني بتدریس هذا العلمدور مهم طباء . وكان للعلماء والأبعنایة في تلمسان

  4الاهتمام والاعتناء به.زیان على 

لموحدین والزیانیین في المغرب ي مرحلة ا، أطباء في هذه المرحلةونجد بعض الأ

یعرف  .حمد بن عتیق بن الحسن بن زیاد بن فرحوأ 5وسط منهم:یحیى بن محمد بن السلويالأ

القاسم محمد بن أبي القاسم الحكیم  أبا :نجدف أما في العهد الزیاني6با العباس.، ویكنى أبالذهبي

هل ، وأبا عبد االله محمد أبي جمعة التلالي من أفي علوم الطبكبیرا  نشأبلغ الذي التلمساني 

 7تلمسان.

  

                                                           
  .101ص ,3ج ,المقدمة :ابن خلدون ,الطب هو صناعة تنظر في بدن الإنسان من حیث یمرض ویصح. انظر -1
 .123ص ,العلوم والأدب والفنون على عهد الموحدین :محمد المنوني -2
 . 298ص ,2ج ,2009 ,الجزائر ,منشورات الحضارة ,تاریخ الدولة الزیانیة :مختار حساني -3
 .248ص ,2ج ,المرجع السابق :عبد العزیز فیلالي -4

 .248ص ,2ج ,المرجع السابق :إبراهیم حركات5-

 .497ص ,د ت,بیروت ,منشورات دار مكتبة الحیاة ,تح[نزار رضاء],عیون الأنباء في طبقات الأطباء :أصبعهابن أبي 6-

 .248ص ,2ج ,المرجع السابق :عبد العزیز فیلالي 7-
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  :1الفلسفة والمنطق

في نهضة كبیرة وخاصة أیضا شهد و  2شهد عهد الموحدین نشاطا في الفلسفة والمنطق.

وقد عمل  .عرف بهذا الخلیفة. و المحبین لها،و المنشغلین بهاول . وكان هو نفسه أیوسفولایة 

ویدرس في شتى  ،برىوكان لهذا العلم مكانة ك .وجمع إلیها العلماء ،على جمع كتب الفلسفة

  3أقطار المغرب.

  4وسط.ق إلى جانب الفلسفة في المغرب الأزدهر علم المنطوا

وخلال الفترتین  .ا في هذا العلمید من الذین برعو دوخلال هذه الفترة المدروسة نجد الع

حمد بن عتیق بن الحسن بن زیاد بن حرج البلنسي المكنى ابا العباس والزیانیة مثلا أ الموحدیة

فیها  الذي برع في علم الأصول ومعقولات المنطق وله 5)م1204ه/601.ت(الذهبي 

  .6منها"المعقولات" ،تصانیف

لحقوا به الكلام والجدل الذي یعد توابع وأ، خیرةغیر اصطلاح المنطق في الفترة الأ وقد

محمد بن عباس التلمساني  في هذا العلم في عهد بني زیان:ومن أهم من ألف .الكلام

  7ا وحفظها.هشرح الحمل الخونجي التي كانت عبارة عن طلاسم یصعب فهم )م1466ه/871(

 

  

                                                           
ابن  ,المنطق: هو قوانین یعرف بها الصحیح من الفاسد في الحدود المعروفة للماهیات والحجج المفیدة للتصدیقات. انظر -1

 .91ص ,3ج ,المقدمة:خلدون
 .258ص,2ج ,المرجع السابق :اخباشیوسف -2

 .99ص ,الأدب والفنون والعلوم في عهد الموحدین :محمد المنوني3-

 .297ص ,2ج ,المرجع السابق :حساني مختار4-

 ,1ج 2ط,د س,مد ,دار الفكر ,]إبراهیمتح [ابو الفضل ,بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة :عبد الرحمان السیوطي 5-

 .334ص

 .318ص ,المصدر السابق :التنبكتي6-

 .477ص ,2ج ,المرجع السابق:عبد العزیز فیلالي 7-
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  لم الریاضیات :ع

لا وهو الریاضیات أو علم ، أخرا آعلمخرى ا نجد بالإضافة إلى العلوم العقلیة الأكم

واكتشف أیضا علماء  4.ن هذا العلم تقدیرا كبیرادو . وقد قدر الموح3والجبر 2والهندسة 1الحساب

ولقد درس  5.یليشب؛ وأن هذا العلم اشتق اسمه من العلامة جبر الأندلس علم الجبرالمغرب والأ

ومن أهم العلماء خلال عهد الموحدین نجد منهم:  .وسطالعلم في مؤسسات المغرب الأ هذا

صول الفقه ) إلى جانب أم1276ه/675. تحمد عبد الحق بن ربیع البجائي الأنصاري(م

  .6نبغ كذلك في الحساب ،والمنطق

 ، مثل:العدید من العلماءفیه ونبغ  .ازدهر هذا العلم في عهد بني زیان كغیره من العلومو 

ومما ساهم به في هذا العلم شرح  ).م1408ه/811.ت(سعید بن محمد العقباني التلمساني 

شرح على قواعد  :وله عدة مؤلفات منها ،حمد بن القباب، وكذلك أبو العباس أ7یصلخكتاب الت

  8.بي جماعة، وشرح بیوع أالقاضي عیاض

  

  

  

                                                           

 .78ص ,3ج ,المقدمة :والضم والتفریق. ابن خلدون الأعدادالحساب: هو صناعة علمیة في حسبان 1-

وفیها یعرض لها من  كالأعدادالمنفصلة  أوالمتصلة كالخط والسطح والجسم  أماعلم الهندسة: هي علم النظر في المقادیر 2-

 .84ص ,3ج,المقدمة ,ابن خلدون :العوارض الذاتیة. انظر

ابن  ,كان بینهما نسبة تقتضي ذلك. انظر إذاالجبر: هي صناعة یستخرج منها العدد المجهول من قبل المعلوم المفروض 3-

  .80ص ,3ج ,المقدمة :خلدون

 .103ص ,العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدین:محمد المنوني4-

 .259ص ,2ج ,المرجع السابق :یوسف اشباخ5-

 .57ص ,المصدر السابق ,عنوان الدرایة :الغبریني6-

 .107-106ص ص ,المصدر السابق :ابن مریم7-

 .306ص ,2ج ,المرجع السابق :حساني مختار.8-
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  ترة بني زیان.المبحث الثاني: دور المؤسسات في ترسیخ المذهب المالكي في ف

  وسطسیخ المذهب المالكي في المغرب الأ المطلب الاول: تر 

. وكان في ترسیخ المذهب المالكي التعلیمیة في تلمسان  الزیانیة برز دور المؤسسات

دور المدارس بارزا بشكل واضح وهادف من السلطات وأمراء الدولة في تثبیت مذهب مالك بن 

  خرى.ومحاربة المذاهب الأ 1نسأ

 نتاج فئة. وتهدف إلى إالعلوم المقترنة بالمذهب المالكي یستدر وكان إنشاء المدارس مخصصا ل

 ورد ،يكحیاء المذهب المالها من أجل إء البارعین العاملین بهذا المذهب. وكان إنشاؤ من العلما

 محاربة من قبل الفقهاءاللى ، وإ لى مضایقات من الموحدینالاعتبار للعلماء الذین تعرضوا إ

ن الاجتهاد في هذه المدارس بغیة الحصول على هدف سام، یتمثل في كاو  2والعلماء الموحدین.

طلب ، وحرصوا على الدراسة و وقد نبغ العدید من العلماء والطلاب .ج فقهاء وعلماء مالكیةیتخر 

نت وخاصة الرحلات التي كا ،ماكن لاستحضار المعلوماتدید من الألى الع. وقد رحلوا إالعلم

  3الحجاز. جاهبات

ونجد خلال هذه الفترة أن معظم طلبة وعلماء هذه المؤسسات كان اختصاصهم 

نجد شیخ ومدرس المالكیة و  4مام.، مدرسة أولاد الإوخاصة المدرسة التلمسانیة ا،فقهی ااختصاص

  5ومحاورته الفقهیة وأصولها. ا. وهذا تجلى من خلال مناقشتهمالكی ابا زید كان شیخبتلمسان أ

                                                           
الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غیمان بن خثیر بن عمرو بن الحارث، وهو ذو  -1

  .56ص,ابن فرحون : الدیباج المذهب ,انظرهـ.179 سنة هـ وتوفي93الأصبع. ولد عام 

 .56ص ,تاریخ الجزائر الوسیط من خلال المصادر :خرونصالح بن قربة وآ2-

 ,25العدد ,مجلة كان التاریخیة ,"م 15- 13هـ/9-7ق  ,الرحلة في طلب العلم في تلمسان في العهد الزیاني":هادي جلول3-

 .136ص,2013

 .267-266ص ص,المسند الصحیح :قابن مرزو 4-

 .127ص ,المصدر السابق :ابن مریم5-
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ة في المصادر من وجهة نظر كل من أبي موسى هناك مسألة الاجتهاد المطروح ونجد

ه یقسم ول یذكر أنالشریف التلمساني. فالأو عبد االله ، وكذلك أبمامعیسى بن محمد بن الإ

لى مجتهد الدلیل المطلق دون العودة إوفیه یسلك ال ،ول اجتهاد مطلق: الألى قسمینالاجتهاد إ

وفیه استنباط من أصول المذهب  ،طار المذهبوالقسم الثاني اجتهاد في إ. من سبقه من العلماء

  1المتبعة من قبله.

قواعد ا بن یكون المجتهد عالم: الأول أوقد حدد الشریف التلمساني الاجتهاد في نوعین

ه یكون وفی ؛مام معینوالنوع الثاني المجتهد یكون في إطار إ بمعارفها. االشریعة ومحیط

ا لرأي شیخه ابن ي الشریف مطابق. وقد كان رأمامه الذي قلدهعلى قواعد إ المجتهد مطلعا

و مقید. وخلال هذه الفترة اهتم العلماء إما مطلق أ :ن الاجتهاد صنفانالإمام. وبهذا یتضح أ

  2بالتقلید والنقل.

  المطلب الثاني: نماذج من المجتهدین في تلمسان الزیانیة

ننا وجدنا العدید منهم من اجتهد في ، إلا أعلماء هذه الفترةرغم سیادة ظاهرة التقلید لدى 

  كي، ومن بین هؤلاء:المذهب المال

  3.ا التقلید، وقد ترككانا من المجتهدین اللذان الإمامابنا  -

 : قد وصلقال عنه الخطیب ابن مرزوق الجد الذي حمد المشداليمنصور بن أوالشیخ  -

والفقیه محمد ، صحابه كالفقیه المسفرمن جماعة من أ . سمعتهدرجة الاجتهاد علي شیخنا أبو

  4تألقین في النوازل.، ومن الموقد كان مطلعا بالعلوم .اليوالفقیه عمران المشد ،الكاتب

                                                           

 .275- 274ص ص,11ج ,المصدر السابق :الونشریسي1-

 .286ص ,المرجع السابق :عبد الجلیل قریان2-
  .246ص ,المصدر السابق:التنبكتي-3
 .610ص ,نفسه-4
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لى الاجتهاد : أنه وصل إ(الجد): وقد قال عنه ابن مرزوق الخطیببو عبد االله المقري وأ -

  .2افیه أیضا أنه كان مجتهد 1قد ذكر و الأقوالبین والترجیح ودرجة التخییر  المذهبي

ال عنه ابن خلدون ولمن ذكرنا من : وقد قسعید بن محمد العقباني -الشریف التلمساني -

ا االله مویعني بذلك الشریف والعقباني رحمه ،هل السنة الثامنة انتهت طریقة التعلیم وملكة التلقيأ

  .3الاجتهادلفا التصانیف البعیدة وزاحمهما ، كونهما أتعالى

ة العلامة ، الفرد الحافظ القدو نامشیخ الإسلام ومفتي الأقاسم بن سعد بن محمد التلمساني:  -

  .4لى درجة الاجتهادالعلوم حتى وصل إوقد درس  .العارف المعمرالمجتهد 

حیث قال  ،ن مرزوق الحفید قد وصل مرتبة الاجتهادابن مریم أ: ذكر ابن مرزوق الحفید -

صولي المفسر الفقیه الأ ،برع، المجتهد الأنه تقي زاهد. إالحافظ المحقق الكبیر :عنه أنه

  .5المحدث

 هنجد أن ،لیفهملماء وتآدراستنا للعلوم المدروسة وللع ه منهو أن ،وخلاصة لما سبق

ز العلماء. و ، وبر وزادت حركة التألیف ،والزیاني قد ازدهرت العلوم خلال هذا العصر الموحدي

في  ، إلا أننا نلاحظعالمة وبیوتا للعلم. وبالرغم من ازدهار حركة التألیف سرأوقد أصبحت 

و العلوم یني أوخاصة المجال الد ،طغى التقلید على العلم في كافة المجالاتأنه  العصر الزیاني

، إلا أنهم كانوا أقلة مقارنة بعض المجتهدین ناذكر  . وإذانقلعبارة عن معظمها  . فكانالدینیة

استطاعت الدولة وسلاطینها  ،الزیاني. غیر أنه في هذا العهد خرىوبالعلوم الأخرى د الأبالعهو 

  وسط.، وترسیخه في كافة المغرب الأتثبیت المذهب المالكي

                                                           
  .291ص ,المرجع السابق :عبد الجلیل قریان-1
  .208ص ,5ج,نفح الطیب :لمقريا-2

 .20ص ,3ج,أزهار الریاض :المقري3-

 .147ص ,المصدر السابق :ابن مریم4-

 .201ص نفسه، 5-



  

  

  

  

  

  

  ةـــــــــــــخاتمـ
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  اتمة ــــــــــخ

وسط حیاة فكریة علمیة مزدهرة خلال فترة الموحدین والزیانیین بفضل عرف المغرب الأ

بلاد وخاصة  ،نحاء العالمأوعلمائها الذین درسوا في شتى  ،حواضرها ومجالها الجغرافي الشاسع

والزیاني التي تمیز بها  وسط مكانة رائدة ضمن المجال الموحدياحتل المغرب الأوقد  الحجاز.

  واستقطابهم العلماء من مختلف الحواضر. ،والعلوم الشرعیة للأدبورعایتهم  ،وولاته أهله

 حركةوتنظیم  ،على المراكز التعلیمیةلحفاظ على التقدم العلمي و ن او استطاع الموحدلقد 

والسیاسي  الإقلیميرغم التناحر و  .لحمادیینا و التعلیم بها بعد قضائهم على دولة المرابطین

في تشیید المراكز خاصة  ،أن الحیاة العلمیة والفكریة إلا،عهد الزیانیینفي  الأوسطللمغرب 

 ،وبروز عدد كبیر من العلماء ،حركة التألیف انتعاشإلى  أدىمما  ،التعلیمیة كانت مزدهرة

في ي هاضعظم الذي ظل یو من خارجه للدراسة في الجامع الأسواء من داخل تلمسان أ

  .الأزهرجامع و من جامع الزیتونة  كلاشموخه ومكانته العلمیة 

 الأندلسیةالهجرة  ، هوساعد على ازدهار الحركة العلمیة داخل هذه المؤسساتومما 

فكان منهم علماء  ین.هجریالاسع وخاصة خلال القرنین الثامن والت ،الأوسطنحو المغرب 

 .والفكریة ساهموا في ازدهار الحركة العلمیة

 .مدارس حكومیة منظمة و متواضعة شعبیة مدارستنوعت المؤسسات التعلیمیة من و 

ثم الدراسة العلیا التي تتم في  ،وصولا إلى المدرسة ،حیث یبدأ التعلیم من الكتاب والمساجد

وأصبح المغرب  ، وعقل مستنیر.علم غزیر ووشیوخ ذبالدراسة فیها  مو قی التي الحواضر الكبرى

  العلم. وسط في الفترة المدروسة قبلة لطلابالأ

السلطة  ن، لأعهد الزیانیینفي تأخر ظهور المدارس النظامیة بصورة جلیة وقد 

  . فقط المدارس في العاصمة مراكش قصرت جهودها على تشیید الموحدیة



 خــــــــــــــــاتمة

 

 81 

بالسهل لتعلیم  ءابد ،ومن مركز إلى آخر ،التعلیم من مرحلة إلى أخرىتنوعت أسالیب و 

ازدهرت حركة و  لقاء والحفظ إلى المناظرة والجدل.ویتطور مع تطورهم العمري من الإ ،الصبیان

والجمود، ن التقلید یحارب سلاطین الموحد. وقد عهد الموحدینفي وسط التألیف في المغرب الأ

 تتنوعو  وقل الاجتهاد بصورة واضحة. ،زیان ية سائدة في عهد بنالتقلید ظاهر  أصبحبینما 

  .قلیةعأخرى إلى  ةنقلیعلوم ز التعلیمیة من كداخل المرا العلوم

 ذيلاالمالكي المذهب و  ون،الموحدالذي یتبعه هب الظاهري كان في المذفالاختلاف أما 

ا كم .المراكز التابعة لدولتهمعمل السلاطین على ترسیخه وتدریسه في كل و  .زیان وبناعتنقه 

  تبنت المذهب الشافعي والحنفي. قد الفئاتبعض  أن

ثر الوضع السیاسي ومقر الحكم في نمو وازدهار المراكز التعلیمیة في المغرب وقد أ

بتلمسان وازدهار  الأوسطمن خلال وجود سلطة بني زیان في المغرب  ،جلي لكبش الأوسط

 ن اقتصر اهتمامهمبعكس الموحدین الذی ,المراكزهذه وكذلك التطور الملحوظ داخل  ،مراكزها

  . الأخرىهات باقي الجمن  أكثرمراكش  بالعاصمة



  

  

  

  

  

  ملاحـــــق
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  01الملحق رقم : 

  خریطة توضح ولایات الدولة الموحدیة في دور الازدهار .

  

. دار الغرب  -تنظیماتهم و نظمهم  – الإسلاميز الدین عمر موسى : الموحدون في الغرب ع

  .176الاسلامي . د م . د ت .د ط . ص
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  02ملحق رقم : 

  خریطة توضح تلمسان في العهد الزیاني .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 626العزیز فیلالي : المرجع السابق ، ص عبد 
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  03:  رقم ملحق

  . الزیاني العهد في تلمسان في المدارس و المساجد تبیین خریطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  296محمد عبد الله التنسي:المصدر السابق.ص



  

المصادر قائمة 

  والمراجع
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  المصادر التاریخیةأولا:

  القران الكریم

 التكملة:م)1259ه/658. ت(يسنلالب (ابو عبد االله محمد بن عبد االله القضاعيراالآبابن  -1

  م.1919, 2ج ,طبعة مدرید ,لكتاب الصلة

 .م1978 ,بیروت ,دار الكتب العلمیة ,الأطباءفي طبقات  الأنباءعیون :صبعةابي أابن  -2

 الانیس:م)1326ه/726ابن ابي زرع الفاسي( ابو الحسن علي بن عبد االله الفاسي ت  -3

دار  ,تورتبرغ] تح[كارل یوحن :فاس ملوك المغرب ومدینة أخبارالقرطاس في  المطرب بروض

  .م1843 ,الةباوس ,الطباعة المدرسیة

ي نابالحسن علي بن ابي الكرم بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشی(ابو الأثیرابن  -4

 ,تح[محمد یوسف الدقاق] الكامل في التاریخ.:الجزري الملقب بعز الدین ) الأثیرالمعروف بابن 

 ,د ت.9مج ,4,ط2003 ,بیروت ,دار الكتب العلمیة

 تاریخ الدولة:م)1408ه/810ت  الأنصاريبن یوسف  إسماعیل.(ابو الولید الأحمرابن  -5

 .م2001.تح[هاني سلامة]. مكتبة الثقافة الدینیة للنشر والتوزیع. بور سعید. بتلمسان الزیانیة

 رقم:م)1375ه/776ابن الخطیب(ابو عبد االله بن عبد االله محمد بن عبد االله الغرناطي ت -6

 .م1895تونس.  .. المطبعة العمومیةالحلل في نظم الدول

 العبر ودیوان:م)1405ه/808ضرمي ت ح(ابو زید عبد الرحمان بن محمد الابن خلدون -7

 ضبط. الأكبروي الشأن ذعاصرهم من  والبربر ومن والعجم المبتدأ والخبر في تاریخ العرب

. 1. دار الفكر للطباعة. بیروت. ط]خلیل شحادة ومراجعة سهیل زكار[الحواشي والفهرس 

 .7-6جم م,2000

ضاء. ی. الدار البوالأدبالمقدمة. تح[عبد السلام الشدادي]. بیت الفنون والعلوم  ــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ: -8

 .1-3. جم2005

ابن خلكان( ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ت  -9

 تح [احسان عباس  ]. دار صادر. بیروت. د الزمان. وأنباء الأعیانوفیات :م)1282ه/681

 .2. مجت

 كتاب :م)899ه/286ابن سحنون محمد( ابو عبد االله محمد بن ابي سعید سحنون ت  -10

 .م1972تونس  ,[محمد العروسي المطوي]. منشورات دار الكتب الشرقیةمر ,المعلمین أدب
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 حول منتخب:م)1678ه/ 1089(ابو الفلاح عبد الحي احمد الصالحي ت  شقدة ابن -11

 .6ج,د ت ,د م,د د ن,شذرات الذهب

ابن صاحب الصلاة( ابو مروان عبد الملك بن محمد الباجي كان حیا  -12

تح [عبد  ,في عهد الموحدین  والأندلستاریخ بلاد المغرب  بالإمامةالمن  :م)1198ه/594

 .م1987 ,3ط ,بیروت ,الإسلاميدار الغرب  ,الهادي النازي]

  یانقتاریخ بن زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والع:محمدي تنسبن عبد االله الا -13

 .م2011 ,الجزائر ,موفم للشر ,]بوعیاد أغاد و تح[محم ,في بیان شرف بني زیان

القرن  أهلمن  الاشبیلي ابن عبدون (ابو عبد االله محمد بن احمد التجیبي -14

مطبعة المعهد الفرنسي  ,]بروفنسالتح[لیفي  ,رسالة في القضاء والحسبة:م)1021ه/412

 .م1955 ,القاهرة ,الشرقیة للآثار

 بن نور الدین علي الیعمري المدني ابو الوفاء إبراهیمابن فرحون( -15

بن محي الدین  مأمونتح[ ,المذهب أعیانالمذهب في معرفة  الدیباج:)م1396/ه799ت

 .م1996 ,لبنان ,بیروت ,دار الكتب العلمیة ,الجنان]

 نظم:م)1252ه/650امي كان حیا سنة لكتمحمد حسن بن علي اابن القطان (ابو  -16

 ,الإسلاميدار الغرب  ,تح[محمد علي مكي] ,الزمان أخبارالجمان لترتیب ما سلف من 

 .م1990 ,2ط ,بیروت

الشریف الملیتي المدیوني  ابن مریم (ابو عبد االله محمد بن أحمد الملقب بابن مریم -17

تح [محمد بن ابي ,والعلماء بتلمسان الأولیاءالبستان في ذكر :م)781/1379(التلمساني

 .م1908 ,الجزائر ,المطبعة الثعالبیة ,شنب]

 لسان,المصر الإفریقي مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو منظور ابن -18

 .6مج,د ت,بیروت,دار صادر,العرب

 تومرتأخبار المهدي بن :م)1160ه/555البیدق(ابو بكر بن علي الصنهاجي ت -19

 .م1971 ,الرباط ,دار المنصور للطباعة والورق ,وبدایة دولة الموحدین

 رجالا إلى فالتشو :م)1221ه/617التادلي(ابو یعقوب یوسف بن یحي بن الزیات ت  -20

 .م1997 ,2ط ,الرباط ,والإنسانیةمنشورات كلیة العلوم  ,تح [احمد توفیق] ,لتصوف
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 نیل:م)1627ه/1036الصنهاجي الماسي ت التنبكتي(ابو العباس أحمد بابا بن أحمد  -21

 ,منشورات دار الكتاب ,]عبد الحمید بن عبد االله الهرامة[تق ,الابتهاج في تطریز الدیباج

 .م2000 ,2ط ,طرابلس

 تحفة:م)1477ه/883الجراعي(ابو بكر تقي الدین زید الجراعي الصالحي الحنبلي ت  -22

 المساجد الفراونیة إدارة ,]ونر آخ و متح[صالح سالم النها ,المساجد بأحكامالراكع والساجد 

 .م2004 ,الكویت ,المراقبة الثقافیة

 كشف:م)1657ه/1068حاجي خلیفة( مصطفى بن عبد االله الشهید بكاتب جلبي ت  -23

دار حیاة  ,]اتصحیح وتعلیق [محمد سیف الدین التقای ,الكتب والفنون أسمىالظنون عن 

 .تد ,بیروت ,التراث العربي

الذهبي( ابو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الدمشقي  -24

 .م1955 ,18ط ,بیروت ,دار الكتب العلمیة ,تذكرة الحافظ:م)1347ه/748ت

 بغیة الوعاة في طبقات:م)1505ه/911السیوطي( جلال الدین عبد الرحمان ت  -25

 .1ج م,1979 ,2ط ,القاهرة ,دار الفكر ,]إبراهیمتح [محمد ابو الفضل  ,اللغویین والنحاة

 عنوان الدرایة في من عرف:م)1314ه/714الغبریني(ابو العباس احمد بن احمد ت -26

 ,2ط ,بیروت ,الجدیدة الأفاقدار ,ونهض]نتح[عادل  ,من العلماء في المائة السابعة ببجایة

 .م1979

 أنباء:م)1227ه/624القفطي( جمال الدین ابو الحسن علي بن یوسف القفطي ت  -27

 م,1986 ,القاهرة ,دار الفكر العربي,]إبراهیممحمد أبو الفضل تح[ ,النحاة أنباءالرواة عن 

 .2ج

ابن قنفد(ابو العباس احمد بن حسن بن علي بن الخطیب القسنطیني ت  -28

 .م1983 ,4ط ,بیروت ,الجدیدة الأفاقدار ,]نویهضتح[عادل  ،الوفیات :م)1407ه/810

 ,الامصار في عجائب الاستبصار:م)1191ه/587( كان حیا سنة المراكشي مجهول  -29

 .م1985 ,ضاءیالدار الب ,دار النشر المغربیة ,تعلیق[سعد زغلول عبد الحمید]

 ,المراكشیة الأخبارالحلل الموشیة في ذكر :م)1381ه/783مجهول(كان حیا سنة  -30

 .م1979 ,الدار البیضاء ,دار الرشاد الحدیثة,تح[سعید زكار وعبد القادر زمامة]



 قائمة المصادر والمراجع
 

 90 

الذیل :م)1303ه/703عبد االله محمد بن محمد ت  لك( ابوالمراكشي بن عبد الم -31

 ول والأ السفر,القسم الأول ,تح[الدكتور محمد بن شریفة] ,والتكملة لكتابي الصلة والموصول

 .م1984 ,الرباط ,منشورات اكادمیة المملكة المغربیة ,الثامن

 :م)1249ه/647محي الدین ت المراكشي(عبد الواحد بن علي التمیمي المراكشي  -32

 .م1881 ,لیون ,مطبعة برلین ,]بروفنسالتح[لیفي   ,المغرب أخبارتلخیص 

فیما یعرض  رجامع جوامع الاختصا:م)1514ه/920المغراوي (احمد بن ابي جمعة ت -33

الشركة الوطنیة للنشر  ,نار] تح[احمد حلولي البدوي ورابح بو  ,نوالتبیا الصبیان وآباءللمعلم 

 د ت.,الجزائر ,والتوزیع

المقري (ابو العباس شهاب الدین احمد بن محمد القرشي المقري التلمساني ت  -34

 ,]وآخرونتح[مصطفى السقا  ,الریاض في أخبار القاضي عیاض أزهار:م)1632ه/1041

 .3ج م,1942 ,مصر ,القاهرة ,مطبعة التألیف والترجمة والنشر

 ,بیروت ,دار صادر, تح[احسان عباس] ,لس الرطیبدنالأ غصن نفح الطیب من : -35

 .6ج م,1988

المواعظ والاعتبار  :م)1441ه/845المقریزي(ابو العباس بن علي الحسیني البعلي ت  -36

 .ت د ,بیروت ,دار صادر ,"الخطط المقریزیةوالآثاربذكر الخطط 

برنامج ابنجابر :م)1348ه/749(شمس الدین محمد بن جابر التونسي ت أشيالوادي  -37

 .م1981 ,تونسد د ن , ,تح[محمد الحبیب الهیلة] ,أشيالوادي 

 المعیار المعرب:/م)150ه/914الونشریسي(ابو العباس احمد بن یحي التلمساني ت  -38

 ,والشؤون الاسلامیة الأوقافوزارة  ,والمغرب والأندلسافریقیة  أهلوالجامع المغرب عن فتاوى 

 . م1981 ,الرباط ,المملكة المغربیة

  المصادر الجغرافیة

صورة :م)1286ه/367ابن حوقل( ابو القاسم محمد بن علي الموصلي البغدادي الضیبي ت  -1

 .1992م ,بیروت ,منشورات مكتبة دار الحیاة ,الأرض

ابن سعید المغربي(ابو الحسن علي بن موسى بن عبد الملك بن سعید ت  -2

منشورات المكتب التجاري للطباعة  ,العربي] إسماعیلتح [ ,كتاب الجغرافیا:م)1286ه/685

 .م1970 ,بیروت ,والنشر
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تقویم :م)1331ه/732بن محمد بن عمر صاحب حماة ت  إسماعیلابو الفداء(عماد الدین  -3

  .م1840 ,دار صادر بیروت ],رینود والبارون ماك كوكین دیسلان[اعتنى به  ,البلدان

الحسني السبتي المعروف بالشریف ت الحمودي  إدریس(ابو عبد االله بن  الإدریسي -4

 م,2002 ,القاهرة ,مكتبة الثقافة الدینیة ,الأفاقنزهة المشتاق في اختراق :م)1165ه/650

 .1مج

هو  ,والمغرب المغرب في ذكر أفریقیة:م)1094ه/487البكري(ابو عبید االله بن عبد العزیز ت  -5

  .ت د ,ط د ,بغداد ,مكتبة المثني ,جزء من كتاب المسالك والممالك

معجم :م)1228ه/626الحموي( شهاب الدین ابو عبد االله یاقوت الحموي الرومي البغدادي ت  -6

 .م1977 ,بیروت ,دار صادر ,البلدان

الروض :م)1327ه/727الحمیري(ابو عبد االله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي السبتي ت  -7

 .م1984 ,2ط ,بیروت ,مكتبة لبنان,تح[احسان عباس] ,الأقطارالمعطار في خبر 

 ,فلاقة]بو تح [سعد  ,الرحلة المغربیة:م)1320ه/720البلسني ت  العبدري( محمد العبدري -8

 .م2007 ,الجزائر ,منشورات بونة للبحوث والدراسات

دار  ,]وآخرونتر[محمد حجي  ,إفریقیا:م)1571ه/979ال كان حیا سنة بخكر  مارمول -9

 .2ج ,1984 ,الرباط ,المعرفة

محمد بن احمد بن ابي بكر البت الشامي المقدسي  الدین ابو عبد اهللالمقدیسي( شمس -10

 ,بیروت ,دار صادر ,الأقالیمأحسن التقاسیم في معرفة :م)989ه/379المعروف بالبشاري ت 

 .م1909 ,2ط

 ,إفریقیا وصف:م)1550ه/957الوزان( ابو علي الحسن بن محمد الفاسي كان حیا  -10

 . 2ج ,1983 ,2ط ,بیروت ,الإسلاميدار الغرب  ,]الأخضر[محمد حجي ومحمد تر

  :المراجـــــــــــــــعثانیا 

والعلمیة في  جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة:صطفى كمال السیدو مبأ -1

 ,للكتاب الاسكندریة,من خلال نوازل فتاوى المعیار المغرب للونشریسي الإسلاميالمغرب 

  .م1996

 .1ج م,1997 ,القاهرة ,الأسرةمكتبة  ,الإسلامضحى :أمین أحمد -2

 .م1968 ,مصر ,دار المعارف  ,التربیة في الإسلام :أحمد فؤاد الأهواني -3
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دار  ,الزیاني في العهد الأوسطورقات زیانیة دراسات وانجازات في تاریخ المغرب :بالعربي خالد -4

 .م2014 ,الجزائر ,هومة

دار الثقافة والنشر  ,الأقصىمعلمة القرآن والحدیث بالمغرب  :بن عبد االله بن عبد العزیز -5

 .م1985 ,الرباط ,بالجامعة

 .م1984 ,الجزائر ,المؤسسة الوطنیة للكتاب ,تلمسان عبر العصور:الطاهر محمد بن عمرو -6

المركز الوطني  ,تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادر :وآخرون بن قربة صالح -7

 .م2007 ,الجزائر ,للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة

المؤسسة الوطنیة ,الجزائرؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدیة,عبد الم:ــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ -8

 .م1991,للكتاب

بمناسبة تلمسان عاصمة  ,وزارة الثقافة ,الفكري والحضاري الإشعاعتلمسان منارة :بوخالفة عزي -9

 .م2011 ,م د ,ةیالثقافة الاسلام

 ,موفم للنشر ,تاریخ مدینة حمو موسى في الماضي والحاضر:عبد القادر لبطبو  -10

 .م2011 ,الجزائر

مدیریة  ,منشورات وزارة الثقافة والسیاحة ,الأوسطتلمسان عاصمة المغرب :عزیز یحيبو  -11

 .ت د ,الجزائر ,التراث وإحیاءالدراسات التاریخیة 

 ,الرباط ,دار الامان ,المغرب أولیاءالمطرب بمشاهیر :التلیدي عبد االله بن عبد القادر -12

 .م2003 ,4ط

 ,بیروت ,دار القادري ,[محمد ابو زهرة] تق ,الأربعةالمذاهب الفقهیة  :تموربات احمد -13

 .م1990

 ,الجزائر ,مكتبة الشركة الجزائریة ,تاریخ الجزائر العام :الجیلالي عبد الرحمان -14

 .2ج, 2,ط1965

 ,الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ,ثارهآو  ابو حمو موسى الزیاني :حاجیات عبد الحمید -15

  م.1982 ,2ط ,الجزائر

والمغرب  دراسات حول التاریخ السیاسي والحضاري لتلمسان :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــ -16

 .1ج م,2011,الجزائر ,عالم المعرفة ,الإسلامي
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تح[حمیدي  ,والأولیاءالنسیان في ذكر تلمسان مدینة العلماء  أزهار:ـــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -17

 .9ج م,2011 ,الجزائر ,تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامیة ,خمیسي]

دار السبیل  ,تلمسان مهد الحضارة وواحة الثقافة :محمد العربي حرز االله -18

 .م2011,تلمسان,

 .م2000 ,ضاءیالدار الب ,دار الرشاد الحدیثة ,المغرب عبر التاریخ:إبراهیمحركات  -19

 .1ج م,2013 ,الجزائر,دار الهدى ,تاریخ الجزائر الوسیط:حساني مختار -20

 ,منشورات الحضارة ,الاقتصادیة والثقافیة الأحوال تاریخ الدولة الزیانیة:حساني مختار -21

 .2 -1ج م,2009,الجزائر

 ,الجزائر ,دار الحكمة ,موسوعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریة مدن الشرق:ـــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ -22

 . 3ج م,2007

 سلامیة في المغرب والأندلس عصر المرابطینالحضارة الإ:حسن علي حسن -23

 .م1980,مكتبة الخانجي,مصر ,والموحدین

 .م2011 ,د م,جسور تلمسان ,فقهاء تلمسان والسلطة الزیانیة:صابر الخطیب-20

 ,الدار البیضاء, د ند  ,الشمالیة إفریقیادراسات في تاریخ المغرب :رزوق محمد -24

 .م1991

 ,2ط ,الدار البیضاء ,دار الثقافة ,الحضارة الاسلامیة في المغرب:السائح حسن -25

 .م1986

 م,1998 ,بیروت ,الإسلاميدار الغرب  ,تاریخ الجزائر الثقافي:بو القاسمأسعد االله  -26

 .1ج

تح[جعفر الناصري و  ,الأقصىدول المغرب  أخبارالاستقصاء في  :السلاوي الناصري -27

 .م1954 ,الدار البیضاء ,دار الكتاب ,محمد الناصري]

 ,مؤسسة الشباب الجامعیة ,الإسلاميتاریخ المغرب في العصر  :السید عبد العزیز سالم -28

 .م1999 ,الاسكندریة

 ,موریتانیا– الأقصىالمغرب  -الجزائر ,والإماراتعصر الدول  :ضیف شوقي -29

 .ت د ,القاهرة ,دار المعارف,السودان
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- م1256ه/448 (مدینة فاس في عصر المرابطین والموحدین:حمدأطه جمال  -30

 د ,الاسكندریة ,ا الطباعة والنشردار الوفاء لدنی ,دراسة سیاسیة وحضاریة )م1269ه/668

 .ت

 .م2011 ,الأوطاندار  ,د م,تاریخ مملكة تلمسان في عهد بني زیان:عبدلي لخضر -31

  مر[ابو بكر مرزوق], ي ابو مدین شعیب التلمسانيالعالم الربان :الطاهر علوي محمد -32

 .م2011,د م,دار تلمسان,

دار  ,والموحدین عصر المرابطین والأندلسالعربي في المغرب  الأدبتاریخ :فروخ عمر -33

 .5ج م,1982 ,بیروت ,العلم للملایین

 . م2002 ,الجزائر ,موفم للنشر ,2ج،ي العهد الزیاني:تلمسان ف :فیلالي عبد العزیز -34

جسور للنشر والتوزیع.  ,تلمسان,التعلیم بتلمسان في العهد الزیاني:قریان عبد الجلیل -35

 .م2011

- 1235ه/962-633(تلمسان في العهد الزیاني  :كامل عبد الرزاق شقدان بسام -36

 .م2002 ,فلسطین ,جامعة النجاح الوطنیة, )م1555

 ,ت د ,بیروت ,دار لسان العرب ,البخاري في المغرب الإماممدرسة :الكتاني یوسف -37

 .2 -1ج

 .1ج ,2ط,ت د ن, د د ,مد ,العربي الأدبالنبوغ المغربي في :ون عبد االلهنك -38

 ,دار الكتاب العربي ,شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة:مخلوف محمد بن محمد -39

 .ت د ,بیروت

 .م1989 ,الدار البیضاء ,للنشر الدار توبق ,حضارة الموحدین:المنوني محمد -40

 ,2:العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدین,الرباط,دار المغرب,طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ,ـــــــــــــــــــــــــــــــ -41

 م.1977

 .م1987 ,القاهرة ,العربي للإعلامالزهراء  ,الإسلامأطلس تاریخ :مؤنس حسین -42

 .2م, ج2011الجزائر, دار السبیل ,میدون عز الدین:ندرومة مدینة عبد المؤمن,  -43

 د م,یلي][محمد الم تق ,تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث :المیلي مبارك بن محمد -44

 .2ج ,ت د ,المؤسسة الوطنیة للكتاب 

  المراجع المترجمة:
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 ,القاهرة,]محمد عبد االله عنانتر[ ,في عصر المرابطین والموحدین الأندلستاریخ :أشباح یوسف -1

 .م1996 ,2ط ,مكتبة الخانجي

دار الغرب ,بیروت,تر[حمادي الساحلي] ,تاریخ افریقیة في العهد الحفصي:روبار برنشفیك -2

  .م1988 ,الإسلامي

  :الرسائل الجامعیةثالثا 

 في عهد المنصور الموحدي دراسة تاریخیة والأندلسالمغرب :حمد النجار لیلىأ -1

. كلیة الشریعة والدراسات الإسلاميمقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ  أطروحة,وحضاریة

 ه.1410الاسلامیة. جامعة أم القرى. 

رسالة  ,ودورها في عصر المرابطین والموحدین الإسلاميالربط بالغرب :الأمینبلغیث محمد  -2

 م.1987 ,جامعة الجزائر ,ماجستیر

 ,ه)14.15هجریین( لقرنین الثامن والتاسعتطور العلوم بالمغرب خلال ا:بوشقیف محمد -3

 .م2011 ,تلمسان ,قایدبالجامعة ابو بكر  ,رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه

الثقافیة والفكریة  للأوضاعدراسة تحلیلیة  ,في عهد الموحدین وسطالأ المغرب :عشي علي -4

باتنة.  ,جامعة الحاج لخضر ,رسالة في الماجستیر,م)1235ه/633 -م1139ه/534(

 .م2012

  الدوریات والمجلات:رابعا 

  .م1983 ,والجزائر الإعلاموزارة  ,وهران فن وثقافة:بة رشیدیبورو -1

 ,السنة الرابعة ,الأصالةمجلة  ,الحیاة الفكریة في عهد بني زیان:حاجیات عبد الحمید-2

 .م1975 ,أوت-جویلیة ,26العدد

مجلة  ,هارسهافوذكر بعض  الأقصىتاریخ خزائن الكتب في المغرب :شي محمد سعیدحن-3

 ,العربیة المتحدة الإمارات ,دبي ,مركز جمعیة الماجد للثقافة والتراث ,آفاق الثقافة والتراث

 .م2010دیسمبر  ,72العدد

 ,م "15- 13هـ/9-7ق  ,الرحلة في طلب العلم في تلمسان في العهد الزیانيهادي: جلول-4

 .م2013, 25العدد  ,مجلة كان التاریخیة
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مجلة  ,صور التعلیم والحیاة العلمیة في الحضارة العربیة الاسلامیة:عبد الملك محمد مروان-5

 .م2011 ,1العدد ,29مج ,بغداد ,والإعلاموزارة الثقافة  ,دار الشؤون الثقافیة العامة

الرابع  خلال القرنین الثامن هجري الأوسطالمؤسسات التعلیمیة في المغرب :قویدر عباس-6

  .م2012دیسمبر ,18العدد  ,السنة الخامسة ,دوریة كان التاریخیة ,عشر میلادي
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    الآية 

    و عرفانشكر 

    المختصراتقائمة 

  و  - أ مقدمة 

  المجال الجغرافي للمغرب الأوسط وأهم الحواضر العلمية: فصل تمهيدي

   20-8   ص  المجال الجغرافي للمغرب الأوسط وأهم الحواضر العلمية

الأوسط بداية الموحدين عوامل ازدهار المراكز التعليمية للمغرب : الفصل الأول 

  ونهاية الزيانيين

من التعليمية في المغرب الأوسط المراكز عوامل ازدهار : أولا 

  .الزيانيينإلى نهاية عهد الموحدين بداية 
  27-22   ص

  23-22ص     الاستقرار السياسي في عهد الموحدين  -أ 

  24-23ص     دور السلاطين الموحدين والزيانيين في التشجيع العلمي  -ب 

  26-25ص     الاندلسيين في ازدهار الحياة العلمية دور  -ج 

من بداية   الأوسطالمراكز التعليمية في المغرب : ثانيا 

  .نهاية الزيانيين إلىالموحدين 
  46-62ص   

  32-28ص     المساجد  -أ 

  35- 32ص     الكتاتيب  -ب 

  37- 35ص     الرباطات والزوايا  -ج 

  42-37ص     المدارس  -د 

  44-42ص     المكتبات  -ه 

خلال عصر  الأوسطنظام التعليم في المراكز التعليمية في المغرب : الفصل الثاني 

  الموحدين والزيانيين

  54-46ص     مراحل وطرق التعليم: أولا 

  50-46ص     مراحل التعليم  -أ 

  54-51  ص   طرق التدريس في المؤسسات التعليمية  -ب 
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     54-59    ص  الاجازة العلمية وأهم المجازين: ثانيا 

  56-54ص     العلمية الاجازة  -أ 

  57-59ص    نماذج من الاجازة  -ب 

أهم العلوم المدرسة ودور المراكز التعليمية في ترسيخ المذهب : الفصل الثالث 

  المالكي في عهد بنو زيان 

  75-61ص     خلال العهدين أهم العلوم المدرسة: أولا 

  61-71     ص  العلوم النقلية  -أ 

  75-72ص     العلوم العقلية  -ب 

دور المؤسسات في ترسيخ المذهب المالكي في فترة بني : ثانيا 

  زيان
  78-76ص   

  77-76ص     ترسيخ المذهب المالكي  -أ 

  78-77ص     نماذج من المجتهدين في تلمسان الزيانية  -ب 

  81-80ص     خـــــــــــــــــاتمة 

  85-83ص     الملاحــق

  96-   87ص  المصادر والمراجع 

  99-98ص     الفهارس 
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